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صو رة النسخة الفرنسية 


تقديم 


کتاب : وا لحغرافیا ۔ السیاسیة والجغرافيا ‏ الستراتيجية» الذي نقدمه 
اليوم للقارىء العسربي. هومحاولة موضوعية جدية أقدم عليها المؤلف الأميرال 
«بیر سلير ییه» لتعيد هذا الميدان الشائك شديد الوعورة وتأطيره. والسعى 
للاحاطة بفروعه ومقوماته وأسسه العلمية والتاريخية العديدة. وجعله في متناول 
الباحثين واخبراء والقادة من سياسيين وعسكريين. 

واعتقادنا أن شمولية البحث رغم كثافته وايجازه. تلفت انتباه القادة الى 
التشابك والتأثير المتبادل للعناصر الاساسية التي تشكل مكونات ما يمكن تسميته 
بعلوم «الجغرافيا ‏ السياسية, والجغرافيا - الستراتيجية». 

فالکان والزمان OLIV,‏ هي العناصر الأساسية لهذه العلوم . 

والمكان اليوم أصبح بعد غزو الفضاءء ذوأبعاد ثلاثةء کم لم يعد للحواجز 
الطبيعية والمسافات الأهمية نفسها التي كانت ها في الماضي ؛ يسيب التطورات 
المائلة التي طرأت على وسائل النقل والاتصالات . 

حتى ليمكن القول أن ا حدود بين الدول والقارات زالت أوفي طريقها الى 
الزوال» ويمقدور عدد عدود من الأقمار الصناعية مراقية التحرکات التي St‏ 
فوق كامل الكرة الارضية (برها وبحرها) بين لم يكن بمقدورملایین وسائل الرصد 
البرية والبحرية والجوية القيام بهذه المهمة قبل عقدين من الزمن ۔ 

والزمان كان ولا یزال عاملا أساسيا بالنسبة لحاجز ومستقبل البشرية 


جمعاء. فيا من شعب صغسير كان أوكبسير يمكن فصل مستقبله عن ماضيه 
وحاضره. کم لايمكن فصله عن الحيز الجغرافي الذي يعيش فيه . هذا مع الآخذ 
بعين الاعتبار تصاعد أهمية الزمن بسبب النجزات العلمية والوسائل التكنولوجية 
المدهشة التي أصبحت في خدمة الانسان» والتي تزداد تطوراً بین يوم وآخرء الأمر 
الذي جعل لكل ثانية أو جزء من الثانية أهمية قصوى في مصير الانسان. 


والأمثلة الملموسة التي تؤكد ذلك يصعب حصرهاء وابرزها على سبيل 
المثالء ما عرفته البشرية من تسارع في وتائر التطور خلال النصف الأخبر من هذا 
القرنء فالحدث الذي يقع في أي نقطة من المعمورة أو الفلك الذي يدور حوفاء 
يصل الى كل سكان الكرة الأرضية ساعة وقوعه. Gyo‏ وصورة. ومایسمی اليوم 
بحرب النجوم ووسائلها تقلص فرص التصدي للصواريخ العادية الى دقائق 
معدودة. والسافرحتی بالطائرات العادیةء يمكن أن يتنقل بین عواصم العالم 
خلال يوم أويومين بینا تدورالمركبات الفضائية ‏ المحملة بأسلحة الدمار أو 
بعدسات التجسس وعشرات الرات حول الارض. . يومياً. . 


والوقت أو بالأحرى الزمان يختلف تعريفه بین أمة واخری حسب امكانياتها 
الشعوب من لایزال يعيش تطوره بعشرات السنین. وشعوب اخری تحاول اقتناص 
الأيام والشهور والسنين لكي تستدرك مافاتها لتلحق أو تسبق غيرهاء وتعد نفسها 
لمفاجات آخر القرن القریب آوبداية القرن القادم الغامض وتكرس أفضل عقوغا 
وجزء هام من امكانياتها لضان مستقبلها. 

وآخیرا يبقى الانسان هو العامل الأساسي ويبقى الوسيلة والغاية. لکل 
تطوں بصرف النظر عن أي نظام اجتماعي أوسياسي أواقتصادي » بل بصرف 
النظرعن أي عقيدة أوأيديولوجية» ذلك أنها جميعها تہدف الى سيادة وتأمين 
الحياة الكريمة له والائسان هوصانع التاریخ» ومروضص الطبيعة ومسخرھاء 
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ولكنه في الوقت نفسه لا يستطيع التحرر من وطأة التاریخء ولا يمكن التحررمن 
تأثيرات الطبيعة أو البيئة التي يعيش فيها. 
وا-تغرافیا السياسية واحغرافیا الستر اتیجیة dons‏ احدی العلوم الحديثة التي 
يحتاجها القادة ae Pee es‏ پیٹ في الانساق العليا التي تصنع فیها 
القرارات بشكل خحاص» وهي مكملة للعلوم الانسانية والتطبيقية الاخری التي 
تہيء غؤلاء القدرة على الخطط السياسية والعسكرية العليا تحديد الأهداف. بها 
يتلاءم مع الظروف والشروط الموضوعية والامكانيات والوسائل المادية والمعنوية 
والبشریةء ولا يغفل الاطار العام الشامل المحلي والاقليمي والعالمي » ولا يتجاهل 
العناصر التفصيلية التي تربط كل حدث لها صغير آوکبیر بالمحيط الذي يقع فيه 
ولا يمكن أن تعزله عن العوامل الخارجية التي تطغى في عصرنا ا لحاضر وت ثر عليه 
بشکل مباشر أوغير مباشر الى الحد الذي يمكنها أحياناً من تسخيره لغایات 
Lu dike‏ عن الغاية التي أدت الى حدوثه واخراجه من نطاق تأثير القوى التي 
سیبته» لتصبح هي والحدث آداة طيعة ووسيلة بيد القوی الاعظم والاقوی. 
ونحن اذ نقدم هذه الدراسة للقارىء العربيء تدفعنا الى ذلك ies‏ 
بتحريض الباحثين والمختصين للمزید من الدراسات والبحث ليكون للامة 
العربية سياستها وستراتيجيتها المبنية على ماحباها الله سبحانه وتعالی من موقع 
جغرافی فريد وامكانيات وشروات؛ وما أنجزه الانسان في هذا ا حیز الجغرافي 
الحساس من ثقافات وحضارات. أغنت البشرية ولا تزال. . ما يوفرله كل 
الفرص لكي يلعب الدور الذي يستحقه في العلاقات الدولية . 
أحمد عبد الكريم 


المقدمة 


oly‏ محاولتنا هذه تركيب يبحث 
عن نفسه. شأنها في ذلك OLAS‏ العام 

الذي نسعى لفهمه» . 

© غاستون بيرجيه 
ا حضرافیات السياسية: La Géopolitique‏ جزء متمم للجغرافيا 
العامة؛ وادارة الحروب كانت دافا rr‏ بالشروط الطبيعية لسارح 
العملیات . غير أن السياسة والستراتيجية بقیتا زمناً طويلاً تمارسان في 
ميادين منفصلة ؛ فكان رجل الدولة والقائد العسكري ينظران للجغرافيا 
من زوايا ختلفة في أغلب الأحيان؛ ولم تكن هذه الطريقة توفر لكل منہم إلا 
معرفة «ساكنة» للوضع العام . 

DY يعد من الممكن استمرارهذا الاسلوب في أيامنا الحاضرةء‎ dy 
الجغرافيا اكتسبت معنی آخرء بعد ان سمحت الأساليب والوسائل العملية‎ 
الحدیثة بالحصول على المعرفة الدقيقة للعالم في مظاهره واشكاله المتعددة»‎ 
وباستنباط الأسباب التي تكمن وراء ما يطرأ عليه من تبدلات» وتقدیر‎ 
النتائج ا ترتبة على تدخل الانسان بالتوازنات القائمة والتطورات التي قد‎ 


محدثها. 


وهذا التدخل. ليس في الحقيقة سوى تجسید لارادة سياسية. تأخذ 
عند الاقتضاء شكل «العمليات العسكرية». 

وا حرب. كانت ولا تزال. حسب التعريف المشهورعن كلوز ويتز. 
«هي استمرار للسياسة بوسائل اخری» . ولا بد إذن للقائد العسكري (رجل 
الستراتيجية) dass‏ الدولة (السياسي)» : من أن يفكرا | بالاتحاد. . إلى الحد 
الذي يصل انان إلى أن يشكلا رجلا واحداً. ذلك أنهما يتواجدان 
ويتفقان - نی الفاهیم الحديثة للجغرافيا التطبيقية ‏ في الميادين التي تعنيها 
والتي یطلق عليها اسم «الجغرافيا ‏ السياسية» ووالجغرافيا ‏ الستر اتیجیة؛ . 

والواقع ان هاتين الكلمتين اخذتا تفقدان كل أثر من آثار الفذلكة 
اللغوية. التي كانت تسند الیهیا عضوباً في الماضي ء واصبحتا تعنيان نوعاً 

من التفكير» وطريقة خاصة لتصور الأشياء PAL‏ الآن رواجاً واسعاً في 

أوساط المختصين . إلا أن هذه الا فکار لا تزال في أغلب الأحيان مبعثرة 
OF‏ الصلات الوثيقة التي تربطها ببعضها لم تظهر بيا فيه الکفایةء على 
الرغم من الدروس الواضحةء والقاسیة في أغلب الأحیانء التي تزودنا بها 
الأحداث الراهنة . 

ونحن لا نرى داش إلى أي حد تختلط القضايا السياسية 
والستراتيجية» الکبر ىء وكيف تحتاج بل وترتبط كل منهیا بالأخرى في أيامنا 
الحاضرة ماوت احياناًء > كيف أن العوامل الجغرافية ليست سوى 
معطيات أساسية مشتركة في المجالين » كما أنها تشكل بنفس الوقت شروطاً 
للوصول إلى الحلول الصحيحةء وبذلك تعتبر مشتركة بالضرورة أيضاً. 

وهذا هوالسبب الذي حلناعلی وضع هذه الدراسة عن الميدان 
السياسي - العسكري . 

ويبدوأن الأحداث الي وقعت في العالم منذ نشرها لأول مرة (عام 
)٥‏ حتى تاريخ هذه الطبعة الرايعة (عام ۹ء آکدت افکارها 
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الأساسية . وقد نوهنا للتبدلات الحامة التى طرأت عليها بالفعل . 

والواقع LOW‏ أن «العنصر النووي» بشکل خاص: يسيطر أكثر فاکثر 
على العصر الذي نعيش فيه؛ وهذا لا یعنی اطلاقاً اغفال العوامل 
التقليدية وخاصة منہا العوامل ا مغرافیة -عند دراسة أي ظرف من 
الظروف؛ أوتقييم الاحتالات المترتبة عليه . 

والحقيقة ان استخدام الطاقة النووية سيؤدي غالبا إلى تغييرات 
جذرية» کم كان الأمر بالنسبة لاستخدام البترول الذي ادى لتطورات 
عميقة في العالم. وان لتطبيقات التكنولوجيا الحديثة في جال الالکتر ون 
سيكون ها آثار. حاسمة لا تقل اهمية عن غيرها من المنجزات العظيمة . 

ففي الميدان العسكري مثلا» ترتب على استخدام الأسلحة النووية 
ثورة حقيقية, OY‏ آثارها التدميرية بلغت من الضخامة حدا يعجز خيال 
الانسان عن حصر مضاعفاته . ويبدوان الدول لا تزال مصممة على عدم 
استخدام هذه القوة الرهيبة» بشكل كثيف على الأقل» في ا حروب 
الشاملة . 

ومع ذلك فمن المرجح أن يلجا المتنازعون ‏ في سبيل فرض ارادتہم - 
إلى استخدام الحروب الثانوية التي عرف الكثير منها في السنوات التي تلت 
الحرب العالمية الثانية وقد اطلق عليها اسم «الحرب الاقليمية» أو«الحرب 
الحدودة» جغرا Lal‏ آوبسبب أنواع الأسلحة المستخدمة فيهاء أواساليب 
تصعيدها بدءا من الخطب النارية ا حم|ھیر ية وحتى قنابل النابالم (والقنابل 
العنقودية) (بانتظار القنابل النووية المصفرة) . 

وفی كل احالات. فان أنواع وأهمية الحروب تتناسب مع أنواع 
الخصوم التنازعین» کما تحددھا أيضا العوامل الجغرافية ‏ الستراتيجية » 
والجغرافيا ‏ السياسية, التي تحتفظ بدورها نفسه في ا حروب الباردة وفي 
الحروب الساخنة . 
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الخزء الأول 


ا حغرافیا - السياسية 
La geopolitique‏ 


دان هذه الكلمة المشبوهة جدا. والممقوتة 
جداء يجب ان يعاد ها اعتبارهاء باعطائها 


معناها الحقيقي» . 


©ج. دوكاسترو 
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الفصل الأول 
لمحة تاريخية 


«بين السياسة والواقع تقوم هوة من ا جھل 
ومن منطق الرجال» . 
©ج. lige‏ 
كانت الحاجة والفضول دائاً وراء اکتشاف الانسان ated‏ الأرضية» ورسم 
حدودهاء وتحديد المواقع المتباينة عليهاء وآخیراً وصف وتمثيل هذه النتائج بشكل 
ملائم . 
وكان لكل زمن جغرافيوه الذين كرسوا حياتهم لتثبيت المعارف التي حصلوا 
Lele‏ فسترابون ) (STRABON‏ وبتولوميه ( (Ptolomée‏ ء لا تزال شهرتهم ودقة 
أع لهم تحتفظ بمكانتها حتى یومنا الحاضر"". غير ان هذه الدقة كانت نسبية, 
١‏ -سترابون : STRABON‏ جضرانی يوناني ولد في أمازيا عام 04 ق . م وتوتي عام ۲۵ م . willy‏ 
كتاب دالذکریات التاريخية للجغرافيا الثمينة. (المعرب) 
- بتوليميه Claude‏ 51016048 : هوعالم فلكي . وجغراني. وعام ریاضیات من أصل 
یونائي )4 - حكام). 
وقد اغفل الؤلف الجغرافيين العرب الذين سا موا في وضع علم الجغرافيا مثل ابن 
بطوطةء والادريسي » وغيرهما . (المعرب) 
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وبقيت الخغرافيات زمناً طویلا مقصورة على التقريب الذي يبدو لأعیننا الحدیثة 
نوعاً من الابداع الخيالي . والواقع ان الصرامة » التي اعتدنا عليهاء لم تبدا إلا في 
نهاية القرن السابع عشرء عندما توفرت للإنسان أدوات القياس الصحيحة 
والدقيقة التي أمكن بواسطتها تحديد المواقع » وحساب السافات. والارتفاع عن 
سطح البحر ورسم الحدود. الخ . . وقي نفس الوقت ظهر الإحصاءء الذي 
يعتبر القاعدة الأساسية التي اعتمدت عليها الجهود الأولى لتحليل العوامل 
الاقتصادية . 

ولعل في هذا ما يوضح أن الرجال الذين كانوا يديرون المجتمعات والدول 
في الاضي البعید. لم یکونوا يعرفون ما يمكن ان تقدمه لهم الحغرافيا من عون لكي 
يقوموا بمهماتهم أو بالأحرى لكي يختاروا السياسة الملائمة ويطبقوها. 


وان التنافس الشديد الذي اجتاح العالم باسمه أثر الاکتشافات الكبيرة"» 
أدى لاول مرة في القرن الخامس عش رإلى اقتسام الأراضي على الاسس 
الجغرافية . ومع ذلك فان السياسة م تبدأ الاعتماد على العوامل المتنوعة التي 
تشملها الحغرافيا الحديثة إلا في نهاية القرن السابع عشرہ واهم هذه العوامل 
هي : العوامل الاجتماعیةء والعوامل البشريةء والعوامل الاقتصادیةء والعوامل 
الطبيعية . 

ومن الجدير بالذكر od‏ المناسبة ان «ماکیافیلی» Mandi‏ كان يجهل هذه 


۲ - رحلة ماجلان واثبات كروية الأرض من عام ۱٥١١‏ ۔ ١٥٥۱م‏ . ورحلة كريستوف کولومبس 
واكتشاف القارة الأمريكية . عام ۱6۹۲م . 

وتوف عام ۰۱۰۲۷ له عدة مؤلفات سياسية أشهر كتاب الامبر الذي ذاعت شهرته واحتفظ بها 
حتى الآن. (المعرب) 
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العوامل ؛ وان فكرة والحدود الطبيعية» العزيزة على الکردینال ريشيليو"» كانت 
مفهوما جدیدا یربط لاول مرة السياسة بالجغرافيا. 
والنرافيا ‏ السياسية ولدت من دراسة هذه العلاقات . وسنحاول في هذا 

الكتيب اد نظهر كيف يمكن للمعلومات الجغرافية ان تكون مفيدة ‏ بل 
وضروریة لقيادة الشعوب في السلم كما في ا رب . وسترى ان رجل الدولة 
والقائد العس‌كري يجدان فيها الاسباب المشتركة لوضع خطوط العمل المتوازية أو 
التى تطيل هذا الخط آو ذاك . 

وهکذایمکن آن نلاحظ بان السياسة والستراتيجية تسیر بنفس الخط في 
هذا الضیار؛ ولیس من الفاجیء إذن ان یکون «الحرض» الأولي لهذه اوتلك من 
فصل ئن الرحل الذي كان في وقت واحد. ادارياً عظیاً وستر اتيجياً كبيراً . 
ویمکن القول ان ا حضرافیا ‏ السیاسیة والجغرافيا ‏ الستراتیجیة تنحدران من 
جد مشترك هو العام فوبان J VAUBIN:‏ 


4 الکاردینال ريشيليو ل بل دولة فرنسي ولد في باریس (عام ۱6۸۵م 
وتوفي عام (GV VEY‏ واصبح اسقفاً في مديدة ليسون «مونداني سن العشرين . وفي عام ۱٦١١‏ 
عينته الملكة ماري ديميديس سكرتيراً للدولة للشئون ا حربیة . وي عام ١53757‏ اصبح Meats‏ 
وني عام ۱۱۲4 اصبح عضواً في مجلس الملك وما لبث ان اصبح رئيساً لهذا الجلس (أي رئيساً 
للوزراء)» واصبح من أعظم رجال الدولة في تاريخ فرنسا . ومن أشهر منجزاته بناء جامعة 
الصوربون, وبناء القصر اللكي Palais Royal‏ واحداث الا كاديمية الفرنسية عام ١۹۴٠م‏ . 
Lil‏ على صعيد السياسة الداخلية فهوالذي نظم الركزية الادارية التي دعمت الوحدة 
الفرنسية ونفذ الکثیر من الاصحات الالية والقانونية والعسکرية . 
١‏ (العرب) 
© ا مارشال فوبان Vaubin‏ 
(Selastien de prestre de Vaubin )‏ : الصروف ہمارشال فرنساء ولد في سان ليجية فوبان » 
(۶۴٦۱۔‏ ۱۷۰۷) كان مهندساً لدى اللك» ثم سمي كوميسير عام للتحصينات عام ۷۸٦۱ء‏ 
فحص حدود المملكةء وادخل تحسينات على دفاعات المدنء وقاد بنفسه بعض العمليات 
الدفاعية عن مدينة ليل عام ۱٦٦۷‏ وفی فيليسبرغ عام 1784 . ولكنه مع ذلك فقد حظوۃ الملك 
۷ 


: الرواد الأوائل‎ - ١ 

اعطت اعمال المارشال فوبان ودراساته ومنجزاته طابعاً مميزاً للعصر الذي 
عاش فیه. وكان ها تأثير أمتهادياً على المقدرات العسكرية والاقتصادية الفرنسية . 
فقد OLS‏ یعتمد (ls‏ على الدراسة العميقة والمكثفة للجغرافيا الإقليمية حتى 
اصبح رائداً d‏ هذا الجال . وھ و جدیر هذا اللعقب أيضاً عندما یظهر العوامل 
ا حغرافیة المتغيرة» والتي كانت مجهولة حتى ذلك الوقت : كالامكانيات الخاصة 
لختلف الشصوب. والامكانيات التي يمكن استشمارها من المصادر الطبيعية في 
البلاد والتي يضعها في القام الأول من الشروات ‏ وهذه فکرة جديدة ايضاً - 
والتغييرات التي يمكن ان تحدثها اعمال الإنسان فی الحالة الطبيعية للأشياء . 

وكان فوبان يسعى من وراء بحوثه ومنجزاته تحقيق هدف مزدوج وهو: 
تنمية قوة الدولة بزيادة وتحسین امكانياتها المالية عن طريق تنظيم الضرائب العادلة 
الي تؤمن مواردها من اقتصاد متطورعقلانياً .ثم تأمين الدفاع عن البلاد 
بالتنظيم الجيد للقوات المسلحة واستخدامھا على احسن وجه . واقامة شبكة من 
الواقع المحصنة في الأماكن ا لحساسة بشکل يسمح للوحدات العسكرية 
بالاستناد اليها والمناورة فيا بینہا فوق اراض صالحة ومعروفة يجري اختیارها . 

ون الخطط والانظمة التي وضعها فوبان. والذکرات التي خلفھاء یمکن 
اعتبارها نیافج للدراسات ا غرافیة الذكية . وان كتابة الاخير السمسی «العشر 
اللکي» La Dime Royale‏ يطرح افکارا لم تصبح مقبولة الا بعد مرور قرن کامل 
علی نشرها. 

ويشهد القرن الشامن عشر توسعاً سریعاً في معرفة العالم ؛ وئی هذا القرن 
ايضاً یدز تصنيف المعلومات ا حضرافیة على اسس منطقيةء وتأخذ الجغرافيا 
الطابع العلمي النظم وتصبح كلمة «الجغرافيا» معروفة. وترددها الألسن في في 
جميع المناقشات الفكرية لهذا العصر الذي كانت فيه السیاسة من بين ابرز المواضيع 
التي تشير العواطف, وکانت الجغرافيا تحتل مكان الشرف بین العلوم ء وكثيراً ما 


A 


كانت توجه الفهم للفيلسوف مونتسکیوبانه يغالي بالالحاح على التأثير الحاسم 
للعوامل الجغرافية و«عامل المناخ» بشكل خاص . 

وی هذا الوقت بالذات نشر السيد تورغو ۲۲۵۲900 - وکان لا یزال طالباً- 
مذكرة ذات دلالة تحت عنوان «الجغرافيا ‏ السياسية» ؛ شرح فيها أسلوياً لا يزال 
مقبولا حتى يومنا هذا. 

Lact‏ فان انتشار العلوم» حفز العقول على تطبيق القوانين الطبيعية 
على العلاقات بين الجغرافيا والسياسة» وما لبث ان تطورهذا الاتجاه بسرعة 
مذهلت واصبح نوعاً من «الحتمية الجغرافية» التي تشرح كل شيء. 


۲ - التطور في القرن التاسع عشر 

كان على آوربا ني عام ۰۱۸۱۵ ان تبحث في المناهج الجغرافية احدیثة» 
عن المبررات لتطلعاتها الجديدة والطرق التي تساعد على تحقيقهاء ۱ وقد لبت 
هذه المناهج بغيتهاء وخاصة بالنسبة لألمانيا التي عرفت حيويتها وتفكيرها 
المنہجي . 

وبعد أن هدا الاعصار المائل الذي اجتاح فرنسا في عهد الثورة 


واصدركتابه المشهور ( (un Projed de Dime Royale‏ دون ترخیص رسمي . عام ۱۷۰۷ الذي 
صودر قبل قليل من وفاته . ۱ 
۱ العرب عن لاروس اونيفيرسيل الجديد. 
٩‏ - تورغو Turgol‏ اقتصادي واداري فرنسي ولد في باریس (۱۷۲۷ -۱۷۸۱م)۰ واصبح مفتشاً 
عاماً للمالیة عام ۱۷۷۶ وانجز عدة اصلاحات هامة منها الغاء الرسوم الجمركية الداخلية. وحاول 
أن يحرر التجارة والصناعة ولکنه جوبه بالعداء من اصحاب الصالح فقد الحظوة واعفي من 
۷۔ يتفق هذا التاریخ إلى حد كبير مع بلوغ الفتوحات الاستعيارية حد الذروةء وخاصة عندما 
حاول نابلیون بون ابرت توحید آوربا تحت زعامته, واخذت کل من الانیا وایطالیا التطلع للوحدة 
۱۹ 


والامبراطورية أنعش الرومانطيكية السلبية الفارغةء حلت عله رياح هادئة 
منعشة تجدد الفکر وتصقلی وتتناغم مع النتائج التي توصل اليها العلم فی جمیع 
الیادین ؛ ؛ ثم ما لبٹت هذه الموجة الجديدة ان اشتدت وانتشرت في بسرعة مذهلة 
ففي جمیع الاتجاهات ؛ وأدى هذا التيار الفكري الجديد إلى انحسار التفسیر 
«الغیبی» و«الحتمية الروحية» الى كانت تهیمن حتی ذلك الوقت على عقول 
الناسء وحلت لھا العقلانية الف التی نادی ہا الفیلسوف كانت MKANT‏ 
و«الفلسفة الوضعية» التي نادى بها العام الاجتماعي اوغست كومت Auguste‏ 
Comte‏ . 

کا سجل القرن التناسع عشر بزوغ فجر العصر الصناعي الذي اخذ فيه 
التطور الصناعي یغیر وجه العالٍ مادياً ی وانسانیاً. واحتل الاقتصاد الکان الأول من 
اھتمامات السياسة واصبح [Le‏ حقيقياً بسبب كثرة وشدة تعقيد المشاكل الجديدة 
التي طرحها . 

وبالرغم من تقدم العلوم» وتطوروساشل المواصلات» التي قصرت 
المسافات ويسرت اختلاط الشعوب ببعضها البعض» ظلت هناك حقيقة ثابتة 
تفرض نفسها على الانسان ألا وهي : 

«ان كل التطورات والاحداث تقع على الأرض وترتبط بها حتى عندما 
تغیرها) . . 

وقد اعطی هذا التقدم للجغرافیا قيمة جديدة فاحتلت مكانة اکثر اهمیف 
بين تأثرت مناهجها بالتجدید الفكري الذي اتينا على ذکره . واصبحت السياسة 
والاقتصاد والتنظيم الاجتماعي ء تلجؤ للجغرافیاء على الأقل في حدود معينة. 


«KANT -‏ صاحب نظرية العقل الصرف و «Raaison Pur‏ فيلسوف الماني ولد في کونیسبرغ 


(۱۸۰۶-۱۷۲۶۵). 
4 ۔ اوغست كومت A.Comte‏ صاحب الفلسفة الوصفیة التي تعتمد على التجربة Positivisme‏ « 
وهو فيلسوف فرنسي ولد ف مدینة مونبيلييه (۱۷۹۸ - ۱۸۵۷ع). 


۲۰ 


لتفسير Lael‏ واتجاهاتهاء وتبحث فيها عن عناصر جديدة تضيفها إلى عناصر 
أخرى لتبني بها «مذاهب للعمل». 

وهكذا نشأت وا لحغرافیا ا حدیئة 270 احدى فروعها على أهمية 
خاصتة OY‏ الشاکل التي تبحثها متغيرة وكثيرة الدقة. وتتعلق مباشرة بمستقبل 
ری مت غاول انتراح الوبال تسیب ردنا اش حور SUA‏ 
السياسية» . خاصة عندما يستوفي جميع عناصرہ ويثبت جدارته . 

ونحن لا ندعي القدرة على تتبيع جميع اتجاهات وفضائل ومساوىء هذا 
الفرع تفصيليا من خلال هذا البحث الموجزء إلا أننا نجد من الضروري 
والممكن تحدید «مدارسه» على الأقل. 


= ۳- المدارس 

لهرت لدا اريف مذ ارين ران ٤77س‏ یآ1ترترس,س)۸+ ‏ 
اربع من الدول الغربية وهي : انکلتراء والمانياء وفرنساء والولايات المتحدة 
الامبر يكية إلا أنه من الصعب الاعتراف بأن في امريكا مدرسة للجغرافیا - 
السياسية بالمعنى الصحیح. (فالاستاد دیفیس DAVIS‏ ۷۷۸۸ء أسس الحغرافيا 
الطبیعیيةء والاميرال موهان MOHAN‏ الذي قيل بأنه صاحب مدرسة الجغرافیا۔ 
السياسية الأميريكية» لم يكن سوى خببيراً بالستراتيجية) 

أما منشئو المدارس الأوربية فهم بلا منازع : 

. (14٤۷ - ۱۸۱۱۱۸6۷۱۷۵0۴ ماكندور‎ | 

ب ۔ وراتزل ۱۸٤€ ( RATZEL‏ - ۰)۱۹۰۶. 

ج ‏ فیدال دولابلاس (۱۸4۵ - ۱۹۱۸): 

OLS,‏ اتجاه کل منہم یتفق بشکل غريب مع الطبيعة القومية. والمنہج 
الفكري الخاص ببلده . 

وقد عرف الاستاذ ماکندور «البر يطاني» بواقعية منپجه وباستنتاجاته 
العملية الدقيقة والواضحة. 


۳ 


وقادت «العقلية الجرمانية المذهبية» التي تمتاز Lal‏ مادية واسطورية بنفس 
الوقت. قادت هذه العقلية «راتزل» إلى بناء مذهبه كأسلوب للعمل السياسي 
القومى . ومن هنا نشأت نظرية «الجال الحيوي» العزيز على النازیة . 

1 وأخيراً فان الاستاذ فيدال دولا بلاس الفرنسي كان ینظر للاشیاء نظرة 
موضوعية وناقدة تتجاوز ا حالة الراهنة؛ وملاحظاته الواردة في مؤلفاته تعضص 
على التفكير الشخصي دون أن يفرض اویطرح نظرية قطعية . 

ولكى تكمل هذا الجدول لا بد من القول ان «المدرسة الأمير يكية ستنشؤ 
فی بعد منبجاً تحلیلیاًء وتعليمياً وشكلياً على أساس ال خلاصات التي توردها. 

ولا ریب ob‏ هذا التوافق (بين اتجاهات المدارس الجغرافية السياسية» 
وعقلية الشعوب التي نشأت من ظهرانيها) يبرهن على اهمية الاسباب التي تقدمها 
الجغرافيا ‏ السياسية» لتفسير أوللدفاع عن الواقف السياسية الوطنية في بعض . 
ا حالات: ولهذا فإننا سنسعی للاشارة إليها اشارة عابرة قدر الامكان . 

كان فيدال دولا بلاس. على نقيض اسلافهء يبحث [tla‏ عن تفسير 
الظاهرة ا لحغرافیة ويرفض التوقف عند الملاحظة البسيطة للأحداث وتصنيفها. 
dy‏ یکن «المكان» وحدہ المقصود من هذا البحث» بل شمل بحثه «الزمان» و 
«المدة» أي التاريخ» والعلاقات مع الظواهر الأخر ی» جغرافية كانت آم غير 
ند . ذلك أن «احدث» في نظره ه لا يبقى (tls‏ على حاله فهو لیس ثابتاء بل 

متغيراء يعطي الظواهر الجغرافية صفة الميوعة. وهذا مفهوم جديد وهام جاء به 

«فيدال» ‏ والسبب الأساسي. في هذا التغييرء هوفعل الانسان الذي ينتج عن 
اختيار متعمد. ولیس کم يقترح «راتزل» اذ یعتبرہ نوعا من التدخل الغريزي 
الموروث الذي لا يمكن cand‏ أوانه عمل مدفوع اليه الانسان عفوباً. 

وأآخیراً يوضح «فيدال» أهمية العلاقات. كالتبادل بأنواعه, والواصلات 
في حياة الأقاليم والبلدان . oly‏ العلاقات تزداد أهمية مع كلما ازداد التقدم 
البشري . 

آما «راتزل» فقد اعتمد فی نظريته قبل كل شيء. على عنصرين أساسيين 

۲۲ 


تقدمهس| الجغرافيا ‏ السياسية وهذين العنصرين هما: المكان او الجال محدود 
الاتساع. ومميزاته الطبيعية › ونتاخه الخ . . و«الموقع» الذي يحتله المكان المحدد 
فوق الكرة الأرضية. ویحدد نوعا ما علاقاته. ويتحكم «الاحساس الكاني» 
بتصرفات الانسان. أي قابلية وقدرة الشعوب على التأثير بالطبيعة . وتنظيمها 
واصلاحها. وهذا يعني أن مؤ هلات الشعوب للتنظيم والقيادة تتفاوت فيم بينها 
أي أن قدرتها على حكم نفسها اوفرضها السلطة على الآخرین تختلف من شعب 
لآخر. |S‏ يمكن هذه الملكات ان تذبل وتختفي نہائیاء ويمكن أيضا أن تغرس 
وتنمى : وهكذا نستطيع ان نتلمس في هذه النظرية شيئاً من «الروح العنصرية» أو 
التفوق العنصري . 


شکل -۱- 
الجزيرة العالية التي تخیلها ماکندور وتظهر علیها «مقولته, عن قلب الارض. 


۳۳ 


وعلى الرغم من كل ذلك. فان نظرية راتزل لم تكن مغرضة وعدوانية فقط 
بل يعتبر تمييزها بين «المكان» و«الموقع الطبيعي» بجدارة» رفداً فعالاً يحتفظ 
بصحته وفائدته حتى الآن. ویعتبر «ماکندور» الكرة الأرضية «كتلة واحدة من 
اليابسة»: ويطلق على جموع القارات الثلاث» اورباء واسيا وافريقياء اسم 
«الجزيرة العالمية» ( (Worldds land‏ . وهويرى أن مركز هذه الكتلة هو اهم منطقة 
بہاء ويسميها «قلب الارض»؛ وينطيق هذا الرکز على موقع روسيا تقريباً (انظر 
الشكل رقم ١‏ ). وهكذا يصل ماكندور إلى عبارته المشهورة : «ان من يسيطر 
على أوربا الشرقية يسيطر على قلب الأرض ؛ ومن يسيطر على قلب الأرض 
يحكم «الجزيرة العالمية»» ومن يمتلك هذه الجزيرة العالية يحكم العالم». 

إن هذه النظرية الخلابة تدع و إلى التكفير في تاريخ اوربا الذي تفسره 
العوامل الجغرافية : وهي بمثابة درس «للقوى البحرية» يفهم منه «أن البح رلا 
يشكل ميزة بحد ذاته» lily‏ یساعد على تنظیم للقوی BF‏ بالامکانیات». 

ویلاحظ مع ذلك أن هذه النظرية آغفلت العوامل الجديدة الهامة التي 
تتعلق بتكنولوجيا الفضاءء كما ان تصاعد القوة الأمير يكية وتنظيمها اضطرت 
ماكندور إلى تعديل نظريته فيم بعد . وأخيراً فقد حملت هذه النظرية صاحبها 
على ضرورة الحصول على «توازن سياسي» وذلك عن طريق توحيد المجتمعات 
ذات الصالح والشل العليا الواحدة. |S‏ يساعد على تنظيم «الأمكنة» (جمع 
مکان)ء بشكل سليم وفعال. ومن هذه الناحية تبقى نظريته سارية الفعول حتى 
الآن. : 

ويعتقد «ماکندوره OF‏ توزيع الأراضي والبحار هو العامل الرئيسي. 
وينطلق من هذه الفكرة ليميز بشکل اساسي بين «القوى البحرية و «القوى 
(Ly La‏ ونستخلص من هذا «أن الدولة التي تمتلك القوة فی البر واابحرمعاً 
ستكون هي السيدة»؛ ولا يمكن تحقيق هذا الشرط إلا إذا توفرت للدولة «كتلة 
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قارية» متجانسة.منفتحة على المحيطات وقوية بيا فيه الكفاية . «ولا كانت روسيا 
وحدهاهي التي تملك مثل هذه الكتلة الأرضية. فلا بد من منعھا من الحصول 
على منافذ للبحار الحرق .إذا ما أريد الحيلولة بينها وبين الهيمنة على العالم» . 

وهذه الخلاصة أيضا لا تزال صا حة LE‏ على ضنوء الأوضاع الراهنة في 
العام . 


: الاراء الحديثة‎ - ٤ 

تابع احفاد فیدال لابلاس في فرنساء منهجه الحذر والتنوعی وتجنبوا مثله 
وضع «مذهب قطعي» یمکن استغلاله سياسياء ویمکن ان نذکرمن بين هژ لاء 
السادة : فالو VALAUX‏ « وبرونبيه BRUNHES‏ « واندریه سیغفرید ANDRE‏ 
0 وغرتےے GAUTHIER‏ ودیمیزون 0۶۸۵۱50۸ وغوتمان 
GAUTTMAN‏ . 

أما في الولایات التحدة. فقد ظهرت نظریات أصيلة تحمل الطابع الفكري 
المثالی واحريء بان واحد . 

غير أن الجغرافيا ‏ السياسية. في المانيا احذت شکل «العقيدة السياسية 
المنبجية» وساهمت بالايحاء ب «القومية ا لحرمانیة العنصرية» ما عرضها للادانة من 
الناحية الأخلاقية . 

وقد تبنى آراء «راتزل» العالم السويدي ۸٤١1١٤لک‏ ء واتخذ نفس مواقفه من 
الفلاسفة الألمان في القرن التاسع عشرء واعطى دفعة جديدة للمدرسة الألمانية في 
فترة ا حرب العالمية الأولی ء وحاول في كتابه الحديد الذي سياه « 620001117۸“ 
وضع مذهب «يشبه به الدولة بالانسان ء ويقارن بين أجهزة الدولة واعضاء 
الانسانء ویستنتج من ذلك أن الدول في علاقاتها تتصرف |S‏ يتصرف الانسان» . 
وأخيراً أيد البر وفوسور كجيللن «نظرية تفوق العرق الجرماني» ومؤهلاته القيادية 
الممتازة و «RAUMSNN‏ . 

ويأتي بعد کجیللینء رجل ألماني أصيل هو الير وفوسور کارل هوشوفر 


Ye 


KARL HAUSHOFFER‏ « ليتزعم «مدرسة موجهة» اما . وكان هوشوفر جنرالاً في 
الجيش distant,‏ اشامعت أي أنه كان by Se‏ وصیاضصاق آن واحد» فجمع 
الصفات اللازمة لنشر الدعوة لمذهب قومي «سياسي علمي» تبناه القادة النازیون 
وايدوه بحیاس شديد. فبعد أن ast‏ آراء «راتزل» و«كجيللين». انتقل إلى تدعيم 
نظریته بمهارة خارقة. مستنداً إلى مراجع أجنبية . وكان يكفيه أن يوسع قليلا نحو 
الغرب وقلب الأرض» الذي نادى به ماکندور البر يطاني لكي jee‏ آراء هذا 
الأخير في خدمة «القضية الاألانیة» . 

do‏ رأي هوش وفر أن الحغرافيا ‏ السياسية يجب أن تکون «دلیله لوجدان 
الدولة السياسى». 

ان النجاح الظاهر هذه «المدرسة الألمانية» وانتصارات ادولف هتلر الأولية 
السريعة» شجعت «اتباعها اللامعون» على الضي في هذا الطریق . فظهرت 
«الدعوة الفاشستية» في ايطاليا لتطالب بالسيطرة على حوض البحر الأبيض 
التوسط واحیاء الامبر اطورية الرومانية ؛ وتکرست فکرة «الجال ا حیوي) في المانيا 
النازية» بينها أخذت الیابان تجن بالدعوة ل «آسیا الکبر ی» تحت زعامتها بالطبع . 

وانه لمن الغريب أن نجد آثار هذه النظرية تغزوالولايات المتحدة 
الأمير يكية. حیث أخذت بعض الشخصیات العروفة تستعیر منها الاراء عن 
الجغرافيا ب السياسية دون أن تفطن في البداية لروحها العدوانية الغرضة . غير ان 
احداث عام ۲۱۹6۲ ما لبشت ان آدت إلى ردود فعل شديدة. واصبح کل ما له 
علاقة بالجغرافيا السياسية «خرباً وشیطانیاه إلى حد ما في نظر الراي العام 
الأميركى . 

واذا ما استنینا هذه الظاهرت نلاحظ ظهور اتجاهات جدیدة جديرة 
بالاھتمام في الولايات المتحدة الأمير يكية خلال السنوات العشرین الأخيرة. فقد 


١‏ من اهم احداث ۲) ۰۱٩‏ الخارة اليابانية الفاجثة على میناء «هاربره ol Bly‏ إلى اعلان 
الولایات التحدة الأمير يكية الحرب على البابان . وهي من اهم القواعد البحرية الأمريكية في 
جزر هاواي . 

۲۹ 


طور الاستاذ سبیکان SPYKMAN‏ نظرية ماکندور بالنسبة للعالم الجديد (القارة 
الامیر يكية) وذلك بتطبيقها على خارطة هذه القارة» وتوصل إلى خلاصات WE‏ 
(لا توصل اليه ماكندور) بالنسبة للاتحاد السوفياتى . 

وابرز الاستاذ بومان BOWMAN‏ الأهمية البالغة للعنصر البشري . وجسد 
«الزحف المستمر لجبهة الحضارة ہاتجاہ الفراغ » (أو ما یطلق عليه اسم الأمكنة غير 
النتجة) وباتجاه البر برية (والمجتمعات غير المتطورة) . ونادى بومان بانتصار 
الحضارة. اد الانسان على الطبيعة . 

وأخيراً | تبنى الاستاذ هنتنجتون 10۸۷710167071 وحتمية ا مغرافیاء کمنہج 
فكري. را «للمناخ» اهمية خاصة ودوراً حاسماء وصاغ نظريته عن 
«الجفاف» لكي یشرح فيها التبدلات الكبرى في التاریخ . وتبدولنا هذه النظرية 
ميالة للمطلق ۸880110 . 


© اتساع المجال الطبيعي للجغرافيا: 

يقال أن التقدم قصرالمسافات. وقلص أبعاد العالم ويسر التعرف عليه . 
وهذا صحیح إذا نظرنا للامور نظرة سطحية 

ولكن هذه التسهيلات تقترن دائا بجزية لا بد وان يدفعها الانسان مادیاً 
ومعنوياً. فامكانيات التبادل التزايدة والمتنوعة تحمل في طياتها مشاكل جديدة 
وشديلة الخطورة سو وقد . النظام الاقتصادي والتحرر السريع للشعوب 
الخ. . تطرح مشاكل هائلة غالبا ما تختفي مصاعبها ا حقیقیة خلف تسهيلات 
ظاهرة. كا أن معطياتها بتغير مستمر وکثیر ما يجري هذا التغیبر بسرعة مذهلة 
تعطل الحلول السياسية التی أنشأتها بعد جهود مضنية . 

لذا نلاحظ ان مجال الدراسة والبحث يزداد اتساعاً Lag‏ بعد یومء بدلا من 
أن يتضاءل نتيجة للمنجزات والاختراعات الجديدة. كا نرى أن «المجال 
الطبيعي للجغرافیا» يكبر إلى درجة اصبح معها يمتد في «الأبعاد الثلاثة» ويشمل 
مناطق جديدة على وجه الكرة الأرضية نفسھا۔ ٠‏ 


۳۷ 


ولقد ساعدت العلوم على اكتشاف «قيمة» بعض المناطق الصحراوية التي 
ظلت مهملة زمناً طويلا؛ وظھر أن هذه المناطق تحتوي على مواد أولية کثبرة» 
وتخدزن في باطنہا کمیات هائلة من الطاقة. هذا بالا ضافة oid‏ المناطق بحد ذاتها 
vl‏ ستر اتيجية حيوية بسہب موفعھا الجغرافي. وھکذا اکتسبت ا میة ومكانة 
متازین بالنسبة للسياسة الدولية. OP‏ 

هذا وتزداد اهمية الفضاء الخارجي يوماً بعد يوم » US‏ ازداد مدى المركبات 
الطائرة (من طائرات وصواريخ واقمار صناعیة وسفن فضائیة)ء ويطرح ذلك على 
البشرية مشاكل جديدة. أدى بعضها بالفعل إلى نزاعات سياسية خاصة بالنسبة 
«للمجالات الحوية الوطنية) . 

OB Leal,‏ استطلاع اعماق البحار والمحيطات وتوفر بعض الامكانيات 
العملية لاستشار ثرواتها الخزونف فتحت مواضيع - جديدة للنقاش . ومن المعروف 
أن الولايات التحدة الأمير يكية اتخذت موقفاً صريحاً في هذا المجال. وذلك بالبيان 
الذي أصدره الرئيس ترومان, وحاول ag‏ أن يعطي «الصفة الوطنية» لآبار 
البتر ول العائمة فوق سطح البحر. ۱ 

والتغرافيا ‏ السياسية العادية تعطي وصفا لتقسییات العالم على شکل 
دول. في مرحلة زمنية معينة . آما العلومات ال خاصة ببعض الناطق الواسعة فغالباً 
۰ ما تکون أميل للعمومیات والشمول ولا يمكن اعتبارها «تركيباً» . 

آما العوامل الحاسمة من الناحية السياسية, فتعالحها فروع Lol ast‏ 
LG pal‏ بشکل منطقي ظاهرياًء ولكنه غالبا ما تون peda‏ ومن هذه 
الفروع : امغرافیا - الطبيعيةء والجغرافيا البشرية» والجغرافيا ‏ الاقتصادية, 
الخ. . 


۲ -ومن الأمثلة الصارشة على ذلك | الاهمية الكبرى لكل من الاسکا والقطبين الشمالی والجنوبي » 
والصحراء الکبری وبشکل خاص: : الربم ال خالی في السعودية ومناطق البتر ول في الجزيرة العربية 
Sus‏ (المعرب) . 

YA 


أما وا حغرافیا _ السياسية» فتسعى جاهدة للربط بین كل هذه العناصرء 
واستنتاج أسبابها ا حقیقیةء وتطوراتهاء وتأثيرها التبادل لكي تصل إلى «تركيب» 
وضع سياسي قائم وتحديد امكانياته. وهي غير ساکنةء ولا تكتفي ابد بان تكون 
وحضر ضبطه» لا يتبدل إلا يتسجيل ملابسات الاحداث اللاحقة . وهکذا نرى 
ان «الجغرافيا ‏ السياسية» تنبض ALLL‏ كالأحداث التی تعالجها. 

وی رأي السيد جان غومان (٥ Gottman‏ «آن الوقائع في السياسة وفي 
الجغرافيا لیس ها قيمة إلا بردود داخل المجتمعات . أما السكان فقيمته تتوقف 
على الإنسان المنظم الذي يعيش فيه». 

صحيح أن التفسيرات المغرضة تساعد العقائدي (رجل المذهب) على 
خدمة أهدافه. والجغرافيا ‏ السياسية الألمانية كانت مثالا بارزاً على ذلك أدانة 
العام ولكن اليس الأمر كذلك بالنسبة لجميع العلوم ء وكل الدراسات؟ يستوي 
في ذلك علم التاریخء وعلم الاقتصاد وعلم الاجتماع . . الخ . خاصة إذا سیطرت 
علیها الصالح والأهواء وتغلبت على الفكر النبيل . 


۹ 


الفصل الثاني 


ميزة ومجال 


ا جغرافيا- السياسية 


«يوماً بعد يوم» تغدو ال جغرافيا البشريةء 
جغرافية الإنسان!» 


© ماكي سور 


١‏ العوامل الثابتة 
آ۔ المكان وتقسم|ته : تہتم الجغرافيا ‏ السياسية بدراسة «المكان» فوق الكرة 
الارضیةء في نطاق سكناه اواستخدامه من قبل الانسان . فالیزات الطبيعية» 
والاقتصادية والتقنية. والثقافية والدينية» والعرقية. والتاریخیة وا حقوقیةف 
والستر اتیجیقف تتداخل بیعضها لتعطي للعالم تنوعاً لا نہایة له . 
وهذا التنوع نفسه في تطور مستمر» OY‏ الانسان یتدخل بالعناصر» حتی 
الشابتة منباء والطبيعية بشكل خاص - ليغير علاقاتها . وهكذا فإن العناصر التي 
۳۱ 


تتشابه في الاصل. يمكن أن ختلف أحياناً اختلافاً عميقاء تبعاً للتنظيم الداخلي 
لشعب ماء وللمؤثرات الخارجية التي تتلقاها من الشعوب الأخرى . هذا بالاضافة 
إلى أن طاقات شعب ما تتبدل مع الزمن شأنه في ذلك كشأن الافراد. ویختلف 
نفوذه طبقا لهذا التبدل. 

وهكذا فان «المكان» متميز ومنظم بان واحد. وحدودہ السياسية ‏ أي 
تقسیماته إلى دول أو مجموعات دول ذات نظام واحد هي الاطار الذي غارس فيه 
السياسة مهدف الحصول على التغييرات الضرورية. 

أما على الصعيد الدولي» فان الرغبة بالتغيير» الذي يفيد دولة واحدة على 
حساب الدول الاخری. معناها ممارسة سياسة الاحتلال السيطرة . آما رفض 
التغييرات التي تقتضیها حياة العام » فمعناه العزلة السلبية أو الطوباوية . والحكمة 
هي القاسم المشترك بين هاتين السياستين. وهذا ينطبق تماما على المستوى 
الاقليمي . 

ب۔ الأرض : إن أراضي دولة ماء تشكل العنصر الأساسي للحدود 
السياسية. وتتميز بمساحتهاء وبنيتها الطبقیة وهیاتها ا خارجیة » وأخيراً بموقعها 
الذي تعلق عليه الجغرافيا ‏ السياسية LAT‏ خاصة . وبالاضافة إلى ذلك فان 
وجودها في منطقة ذات «مناخ» معين بحدد على وجه التقريب انتاجها والمميزات 
الطبيعية والعنوية لشعبها. 

والأرض» بالنسبة لشعب ماء هي قبل کل شيء الشروة الوطنية القدسة 
التی لا جوز مسها. وأن الوسيلة الوتحيدة لنبدیلها هی والخرب» آو LEN‏ الطلقة 
الاجماعية للذين یسکنوھا. ۱ 


١-الساحة:‏ لم يعد للمساحة تلك القيمة التي كانت تعطى ھا في 
اللاضيں عند القارنة بین الدول الصغيرة والكييرة» حتی عند التساوي بعدد 
السکان ؛ فهناك عوامل أخرى تدخل نی مثل هذا التصنیف وخاصة منہاء النظام 
الاقتصادي وصفات الامة نفسهاء وبپذا تصبح بعض النظريات القديمة خاطئة ؛ 


۳۲ 


كالنظرية التي تنادي «باتساع مساحة الدولة اوالجال ا حیريٍءء والواقع ان 
«النوعية» هي العنصر الأفضل . 

ومع ذلك تبقى المساحة المستثمرة جیدأء عامل أساسياً للقوة ؛ وسوف نرى 
حسناتہا الستراتيجية |S‏ سنشير بشکل خاص إلى «مفهوم كتلة الوسائل» التي 
مت عاملا حاسأ في الحياة الحديثة . 

- البنية الطبیعیة : على الرغم من أن البنية الطبيعية هي اکثر العوامل 
lass‏ پا مود عناصرها قابل للتبدل مع التقدم . فالري hte‏ يجبي 
الأراضي كانت مجدبة في الماضي ؛ كا أن نضوب بعض الخزانات الجوفية أو 
اكتشاف جيوب جديدة يغير من قيمة الأراضي . 

والواقع أن تدخل الانسان في هذا الیدان يعتير حاسم] لان روح المغامرة 
والحس التنظيمي یضیران الطبيعة السلبية» فاصلاح الأراضي. وانجاز خطط 
التنمية الصناعية او الزراعیةء وتنظيم التبادل فی بینہاء يعطي للأرض الحياة» 
ويساعد على تحقيق فعالية أكبر في مجال الدفاع الوطني . 

۳ الميئة والتضاریس : وحددها خط الحدود الذي يعود تخطيطه لأسباب 
متعددة : كالرغبة بالأمن والوراثة » وللعاهدات والضَم, وقد تتبع. الحدود احياناً 
خطا طبيعياً (مشل ذرى جحبالء أومجاري الیاه أو الشواطىء)؛ كما يمكن أن 
تكون وهمية Lae‏ أحياناً اخرى» (موازية اومنطبقة احدى خطوط العرض مثلا) » 
وان الشعور الوطني يعطي للحدود قيمة رمزية وهذا شيء حسن. غير أن السياسة 
الواقعية يجب أن تنظ ر إليها بشي ء من المرونة في الظروت الاستثنائية الخاصة » 
واستناداً لعوامل خاصة. 

ومن بين هذه العوامل الخاصة. هي الميزة التي یمتاز ہہا سكان مناطقِ 
الحدودء الذين يوحون الحذر والود في أن واحد حیال جير انهم ويميلون غالبا 
للتبادل التجاري والثقانی مع البلاد المجاورة. 

والعامسل الآحرهونفوذية الحدود السياسية (أوقابليتها للتسلل 
والامتصاص) مما يساعد على التبادل والتفاهم ¢ وهذه الصفة لا علاقة لماء اغلب 

۳۳ 


الاحیان. بالنفوذية الطبيعية : فالستار الحديدي مثا على الرغم من أنه وهي 
ومصطنم. ولکنه يشكل حاجزاً اكثر فعالية من «نبر الزین» أو «جبال الالب» . 
وپذایمکن القول «أن الحضارة تقاس بمدى نفوذية الحدود». وقد برهنت على 
ذلك اوربا في القرون الأخيرة. 

والشاطیء البحري یشکل lar‏ طبیعیاً واضحا ويمكن أن يكون مفتوحاً 
جدا اتف ات وة الدولة وقتاز ا حدود البحرية بامتدادها حتی نہایة 
لمياه الإقليمية وفقاً للقانون الدولي . 

LaPosition : 70, 0‏ » هوعامل اساسي بالسبة للجغرافيا ‏ السياسية. 
5 تتوقف الاتصالات مع اارج» التي تعتبر بدورها شروطاً أساسية للقوة . 
وقد أحدث تطور الطيران تغييرا نسبيا في قيمة الموقع ا لمغرافیء إلا أنه لم يقلل من 
هذه الحقيقة الاساسية؛ وان نشاط الطارات الدولية الکبری ذات الوقع الممتاز 
لدليل واضح على ذلك وعلینا أن نلاحظ OL‏ حسنات موقع ما ليست حقيقية 0 
بمقدار ما تجهزه الدولة بالوسائل التي تسمح باستثماره» وبالرغية الصادقة 

وإذا كانت هذه المزايا تخص مرا اسارتا للمواصلات و 1 
تتطلب وجود قوة قادرة على حماية حقوق الدولة صاحبة الممر بدءاً من وحق 
السيادة» . وإذا كانت ميزة الموقع تسود للتهسيلات التي تساعد على الاشعاع 
البعید فإنه يحتاج الموسائل المادية لتأمين اتصالاته مع الخارج والدفاع عنها. 

۱ - الواقع البحرية: ‏ منذ أقدم العصور كان الاتصال بالبحر من أبرز 
الشروط الملائمة لتوسع بلد ماء ويمكن القول انه ضروري من أجل بلوغ دزجة 
معينة من القوة العالمية» ولا يمكن تصور ذلك إذا لم تتحرر الدولة من الوسطاء في 
علاقاتها الخارجية .. وعلی الرغم من وجود بعض الأمثلة عن دول قوية شذت عن 
هذه القاعدة» غير ان البلدان التي في مغل هذا الوضیع» تعتبر محاصرة سلفاً 
ويشكل طبيعي » وبالتالي يمكن احتواءها بسهولة» وهي آخیرا محكوم عليها 
بالعودة إلى الضعف الذي يتلاءم مع موقفهاء إلا إذا استطاعت الحسول على 
منافذ للبحار تتنفس منها. 


۳ 


ومن هنا يمكن أن نفهم مغزى الجهود الجبارة التي كانت تبذها بلدان 
كالماينا وروسیاء للحصول على القوة البحریةء منذ اللحظة التي تشعر فيها بانها 
اصبحت في مستوی القوى الأوربية الكبرى أوفي مصاف القوى العالمية 
العظمى » ولهذا نجد ان غليوم الثاني امبراطور المانيا وبطرس الأكبر قبصر روسیا 
كانا متمسكان بهذه الفكرة إلى حدود ال موس . وعلى عكس ذلك فإننا نجد بعض 
الامم لا تستغل میزات مواقعها البحرية الملائمة OV‏ «العادة» جعلتها تنعم بجهل 
آسباب القوة التي توفرها لها هذه المواقع 

من الجدير بالذکر ان توزيع الأرض والبحار تزداد أهمية إذا كانت الخلجان 
سس مرو والاجار مس eee‏ رو تبلق مب 
البلاد. ومن العروف أن «طبائع» السکان تتاثر بهذه الحالات. ويؤدي بها ذلك 
إلى اتخاذ مواقف سياسية واجتماعیة خاصة إلى حد ما. 

ويمكن القول أن «احضارة الغربية» التي تتصف بالرونة والذكاء» كانت 
ذات اصول بحرية اساسا أي أنها ترجع الى أصول متوسطية (نسبة للبحر الابیض 
الشوسط) واطلسية (نسبة للمحيط الأطلسي). وان الفکر الطلق والدکتاتورية 


' السياسية يولدان ویترعرعان في البلدان ON US]‏ 


والموقع الساحلي هو دحد دولي» بنفس الوقت ولكنه ليس على تماس مباشر 


١‏ - ان هذا الجزم يعوزه النطق العلمي. وبالرغم من أن المؤلف يضمر الاستشهاد بأمثلة محددة 
ومعر وفة, إلا أن هناك بعض الأمثلة التي تضعف حجته ويمكن أن نسوق منها على سبيل المثال 
لا ا خصس الدكتاتوريةفي اليابان وهي «جزيرة» اي قوة بحریةء والدكتاتوريات في الحزء 
الجنوبي من القارة الامبركية. وهي جزيرة ضخمة ایض وترجع الدكتاتوريات فيه لاسباب 
يمكن أن تکسون مفتعلة, كبا يمكن ان نسوق «الحضضارة العربية الاسلامية: وواالحضارة 
السیحیةء اللتین نشانا على أرض شبه الجزيرة العربية» واعطتا للانسانية عامة وقي جديدة لا 
تزال حتى يومنا هذا مصدراً فياضاً لا ينضب معینه کیا جعلت من سعادة الانسان الفرد وكرامته 
هدفاً اسمى تسعى لتحقيقه كل الأنظمة الديمقراطية في العالم. (المعرب) . 


۳۵ 


مع الدول الجاورة. وهو بمثابة منطقة تحول بالنسبة للبلدان النشيطة المنفتحة على 
بقية اجزاء العالمء يساعدها على تحقيق الثروة من علاقاتها الملائمة مع ا خارج . 

والبلدان الساحلية تستفيد من المناخ البحري الذي يمتاز باعتداله ويساعد 
على تنوع الانتاجء LS‏ ان انفتاحها على البحاريبيء ها التعامل مع كل الشعوب 
من ختلف الجنسيات» وبذلك یصبح سكانها على احتكاك بكل الثقافات ما 
يجعلهم اکشر اصطفاءاً من سكان المناطق الداخلية؛ واخصيراً فإن هذا التنوع 
المزدوج» يضاف إلى خصائص اخرى ليعطي للبلدان الساحلية امكانيات كبيرة 
للقوة والتوسع (إذا همي وعت ذلك). البر 5 ¢ les Isthmes‏ . 

وا جمغرافیا - السياسية تتفق هنا أيضاً مع الجغرافيا ‏ الستراتيجية» فتعطي 
للر زخ") أهمية خاصت. باعتبارها مناطق ضيقة تمرمنها بالضرورة الواصلات 
البرية ویتفارب فیها نفوذ بحرین وغالبا ما یکون التقارب بین عالین . وعندما 


یعترض الواصلات حاجز جبلي ماء فإن طریق التبادل البري بين البحار (الواقعة 
على جانبي البر زخ) یزداد أهمية على طرفي هذا حاجز: والمثال على ذلك Of pa‏ 
جبال البيرئيية تفصل فرنساعن اسبائياء ولكن البحر اإبيض المتوسط والمحيط 
الاطلسي متصلان بواسطة البر زخ الذي يبدؤ من روسيون ( (Roussullon‏ 
وينتهي عند موقع ) (Medo‏ ميدوك” , 

وقد لا يخلومن فائدة. التذكير بالدور الكبير الذي لعبته بعض البرازخ في 


۲ 18111808 البر زخ وتعريفه في الجغرافية الطبيعية هو: لسان من اليابسة ينحصر بين بحرين 
ويصل بين أرضين . 

۳ - روسيون Roussillon‏ احدى المقاطعات الفرنسية تشمل منطقة البير يئيه الفرنسية الشرقية 
وميدوك Modoc‏ : منطقة فرنسية تابعة لبوردو» وتقع على الضفة الیسری لتبر الجير وند ابتداء من 
بلانکیفورت وحتى البر وز الساحلٍ في غراف . 


۳۹ 


تاريخ البشرية لآن اسماء السویسء وكورنثاء وبناما وسليسفيج”" لا يمكن فصلها 
عن هذا التاریخ ء فقد كانت مصادرللثروة ومواضيع للصراع . وهي بالإضافة إلى 
ذلك أماكن لاعمال كبيرةء لان حاجة الانسان لوصل البحار آدت به إلى خرق 
هذه البرازخ (واقامة اقنية صالحة للملاحة) فزادت أهميتها على الصعيد العالي . 


واصبحت قناة السويس» وقناة بناماء وقناة كييل”' من أهم bles!‏ المفتاحية 
الحوية وتوفر السيطرة عليها ثلائة مزایا أساسية: سیاسیةء واقتصادية 
واستراتيجية . 

ان الأهمية العظيمة للبرازخ التي تظهر في هذه الحالات الخاصة جدأ 
تحتفظ بقيمتها على مستويات اكثر اتساعاً. فالجغرافيا ‏ السياسية تنظر لاوربا 
ك «شبه جزيرة» تحتوي على عدد من البرازخ التي تسبح في مياه البحار في الجنوب 
والشمال؛ وسنتكلم عنها فی بحثنا عن الحغرافيا ‏ الستراتيجية . ولكن يجب ان 
نسجل هنا أن الحاجة لمضاعفة الطرق البرية بطرق ملاحية تبر زبوضوح في هذه 
المستويات: فالاتحاد السوفياتي مثلا انجز فعلاء ولا یزال يقوم باعمال ضخمة 
لوصل نہر الفولغا ونبر الدون بالبحر الأبیض . 

المضائق Les Detroites‏ : تلعب المضائق 7 ادوارا اعظیمة الصیف لان 
المواصلات البحرية تمرمنها بالضرورة. وان كل دولة تشرف على مضيق ما انما 
تشرف على المواصلات الدولية التي تمر فيه . ولواقع المضائق قبل كل شيء أهمية 
ستراتيجية» وهي بنفس الوقت صالحة لرسو السفن واقلاعهاء الأمر الذي يجعل 


¢ _ 8128۷6 : أو aySCHLESWIG-Holstoin‏ من مقاطعات المانيا الغربية الشمالیة الواقعة 
على بحر البلطیق وعاصمتها مدينة كيبل 000 . ويصل هذه المنطقة إلى بحر الشہالِ بواسطة 
shall‏ بقناة کییل . 
KIEL. o‏ : قناة كيبل التي تصل من بحر البلطيق وبحر الشمال . وتقم في مقاطعة سكين زويغ 
هولشتاين في المانيا الغربية . 

۳۷ 


منہا مصدراً عظيما للشروة . وغالباً ما تقام المدن والموانيء الكبيرة ذات النفوذ 
الواسع على شواطىء المضائق . ويذكر التاریخ أن الغزاة المتعاقبين استطاعوا عبر 
الزسان ان يخير وا مدينة واحدة ۔تقع على شواطىء مضائق البوسفور _ ثلاث 
مرات تحسب كل منہا مرحلة تاريخية : بيزنطة فالقسطنطينية » ثم استامبول. 

وعلى الرغم من ان تطور الطیران أفقد هذه الضائق الكثير من اهميتها 
لقدرته على تجاوزهاء إلا أن مضيق البوسفور مثلا سيبقى مع ذلك احدى نقاط 
العلام في السياسة الدولية؛ وان الامبراطورية البر يطانية ما كان لها أن تلعب 
ادوارها العظيمة (وتبلغ أوج عظمتها في القرن التاسع عشروبداية القرن 
العشرين) لوم تكن مسيطرة على مواقع جبل طارق ومالطة وعدن, وستخافورة 
(التي تتحكم بأعظم المضائق التي تمرمنها الواصلات البحرية بين ا جزر البر يطانية 
والشرق الأوسط والأقصى ؛ وشرقي أفريقيا). . 

الجزر: هي مواقم بحرية صرفةء وتستحق لهذا اهتهاماً Lele‏ غير انه لا 
بد من اشدیت عما يسمى ب «المواقع الجزيرية) positionsinsulanes‏ دول ؛ 
وكذلك المناطق التي تعزا عن القارة عوارض طبيعية لا تسمح بالمواصلات الب یة 
العادية ما يجعلها غير قادرة على اقامة علاقات مع بقية اجزاء العالم إلا عن طريق 
البحر أو الجوء وهذه هي الحال بالنسبة للبلدان التي تشكل مواقعها آشباه جزر 
مشل: الیونانء وايطالياء واسكندنافياء واليريا (اسبانيا والبرتغال) والمغرب 
(العربي». وجميعها معزولة عن القارة بسلاسل جبلية أو بصحارى صعبة 
المسالك . 

و«الوقع احريري» یساعد علی الاستقلال وحریة العمل؛ ویوفر للبلد 
حسنات کبیرۃء کالموانیءء والتعامل التجاري براً وبحرأًء کہا يشكل مركز اشعاع 
يطل من جميع جهاته على العالم فيؤمن لصا حه حرية اختیار النقاط التي يريدها 
لتطبيق قوته . . اي ان يجعل جزيرته قلعة حصنية أو نقطة انطلاق تہدد الآخرين 
باستمرار. 

هذا بالإضافة إلى أن سكان الجزريتمتعون بصفات ملائمة تمكنهم من 


¥A 


استغلال خصائص بلدهم» وهذا هوشأن شعوب جزيرة کرنب واليونان القديم 
واسبانیا والبرتغال (في عصر النهضة) وانكلترا الحديثة واليابان. 
واسل من المفيد النظر من هذه الزاوية لتاریخ الولايات المتحدة الأمير يكية 
الذي تأتر إلى حد بعيد بانکلتراء وذلك لأنها (أي انکلترا) لم تعدل عن مطامعها 
التومعية في القارة الأوربية إلا في القرن الخامس عشرء عندما وعت خصائصها 
البحرية. ومنذ ذلك الوقت استطاعت ان تصبح سيدة البحاردون منازع. وان 
تفعل كل شيء من أجل المحافظة على هذا المركز. وهكذا اصبحت تتمتع 
بالحرية الكاملة في اختيار حلفائهاء فتدخلت في القارة الأوربية dy‏ القارات 
الاخری. واقامت التجمعات الأقل قوة لتطوق بهم خصومها الأكثر قوة (وهذا هو 
شأن اسبانيا وفرنسا وروسيا والمانيا فيها بعد . .)ء وقد تمكنت بريطانيا منذ ذلك 
الوقت باعتبارها «الحكم الوحيد للتوازن الاوربي» أن تستغل امكانياتها الجزيرية 
على اكمل وجه: ففجرت الثورة الصناعية على أرض الجزيرة ‏ ونظمت التجارة 
في ما وراء البحار وأقامت الامبراطورية التي لا تغيب عنها الشمس . 
by‏ القرن التاسع عشر بدأت روسيا العملاقة تتطور وأخخذ قیاصرتها 
يمارسون سياسة توسعية برية وبحرية باتجاه «البحار الدافثة» ؛ هذه السياسة التي 
تابعها الاتحاد السوفياتي بعد ثورة اكتوبر. 
أما انكلترا الذرائعية فسرعان'مانسيت حقدها على مستعمرتها الامریکیة 
القديمة التي طردت منہا Lite‏ عام ۱۷۷۹م" واستدارت نحوها من جديد لتقيم 
معها اسساً جديدة قوية لتفاهم انكلو ساكسوني» استطاع أن يصمد امام کل 
التجارب على الرغم من ان هذه الاسس لم تقتر ن بأية معاهدة رسمیة . وكان 
الفضل فی وضعھا لرجل الدولة البر يطاني CANNING‏ 
٦۔‏ اعلان الاستقلال الامير يكي بتاريخ ٤‏ تموز ۰8۱۷۷ 
(Georges). Canning _ y‏ جورج کانینغ رجل دولة بريطاني ولد في لندن (۱۷۷۰ - 2۱۸۲۷) 
اصبح وزيراً للخارجية ابر يطانية (۱۸۰۷ -1804) ثم كلف للمرة الثانية بهذه المهمة في عام 
۲ء ونقلد رئاسة الوزارة البر يطانية عام ۰۱۸۲۷ 


۳۹ 


ومنذ ذلك الوقت اصبحت الولايات المتحدة الامريكية على استعداد 
للدخل في أوربا وخارجھا إذا لزم الأمر واصبح «مذهب مونروه في حقيقته 
العملية أقل انعزالية. وأميل إلى «المفهوم السياسي الجزيري» على الأسلوب 
البريطاني, ولكته متلائم مع المقياس الأميركي . 

لقد ادرك العلامة الفرنسي توکفیل!“ هذه السياسة. فكتب متنبثا منذ عام 
۵٥‏ مايل : «هناك الیوم شعبان انطلقا من نقطتين مختلفتين ويتقدمان نحو 
نفس الأهداف» وهما الشعب السروسي ء والشعب الانكلو ساكس وني - أي 
الأمريكي» . وتوقع توكفيل تصادمهها. 

والواقع-ان الخصام الايديولوجي عزز التعاابص بين المحيط والقارۃء OY‏ 
الاتجاہ اللیبرالی يجري ء والاتجاه الدكتاتوري قاري . 

ومع احتدام الصراع بين هذين العملاقین. (الاتحاد السوفياتي , والولايات 
المتحدة الأمير يكية) اصبحت الدول الأوربية كلها «متوسطة» أو «صغرى» وأصبح 
عليها أن تختار الانضمام إلى هذا المعسكر أوذاك» ویمکن لبعضها أن تختاربملء 
حریتھا على الأقل . 

وهكذا يتفق التاريخ مع الجغرافيا ‏ السياسية بالنسبة للبلدان البحرية 
الليلالية. وهذا هوالمعنى العميق ل «حلف الاطلسی» الذي يرمز اسمه إلى 
علاقة اعضائه بالمحيط الأطلسى , ۱ 

آماالیابان فان انطلاقها امائل منذ بداية القرن ورغبتها بالهيمنة على 
آسیاء لا یمکن تصورهما إلا بعد أن فرضت سیادتها على الحیط اهادي . وکانت 


Tocqueville - A‏ او شارل الکسیس هنري دو توکفیل؛ وهو کاتب سياسي فرنسي ولد في بارپس 
)0 ۱۸۰ - ۱۸۵۹ م) واقام في الولایات التحدة بين اعوام (۱۸۳۱ -۱۸۳) ونشر کتابه الشهور 
الديمقراطية في اسریکا ١1840 - ۱۸۳٣(‏ ) ثم اصبح ناثباً في عام ۱۸۳۹م ثم وزير للخارجية 
الفرنسیة عام ۱۸١۹‏ ونشر في عام ٦۱۸۵م LES‏ بعنوان «النظام القديم والثورة». 

العرب عن لاروس اونيفرسيل الجديد 


1 


الغاية من غارتها المفاجئة على «ميناء بیرل هاربور»" هي محاولة ضمان هذه 
السيطرة نبائياً على المحيط الهادي غير ان حاولتھا تكللت بالفشل» وجاءت 
هزيمتها من «البحره الأمر الذي له دلالته ایفناً!! 

وان انطلاق اليابان المذهل في السنوات الأخيرة يعود بالطبع لاسباب 
داخلية» تتعلق قبل كل شيء بميزات شعبهاء ولكنه سيبقى معرضا للنکسات إذا 
م تتمکن الیابان من استغلال امكانياتها البحرية المتشعبة» وقد لا یکون ذلك 
مستحیلا ما دامت تطمئن للحمایة الأمیرکیة حيال تہدید الصين ومطامع الاتحاد 
السوفياتي . 

۲ الواقم الرکزية : Les positions centrales‏ : ان البلد الحاط من جميع 
جهاته ببلدان أجنبية يعتبر بالتعريف ذا «موقع مركزي» . ويمكن لثل هذه المواقع 
أن تكون ملائمة للتطور كا تسمح بالضغط بكل ثقلها على النقاط الخارجية التي 
تختارهاء بواسطة القوة أوعن طريق سياسة التوازن. ولكن مثل هذا الضغط 
يكني عادة لتوحيد البلدان المحيطة لواجهته . والتاريخ غني بالأمثلة التي تبرهن 
على خطورة هذه السياسة وخاصة في اوريا. 

والدولة ذات الموقع المركزي ء تشعر دائ lel‏ مطوقة وخاصة عندما تتيقن 
من قوتہاء وفي هذه ا حالة تصبح فريسة لعاطفتين متناقضتين : الأولى تدفعها 
لتوسیع «مجالها الخيوي» لكي تكون مطلقة اليد بالعمل على الجبهة التي تختارها 
بعد اطمثنانہا للجبهات الأخحرى . 


PEARL HARBOR - 4‏ 
+مم ۷ كانون اول ١447‏ شن الاسطول الجوي والبحري اليابانيان» هجوماً مباغتاً على 
القاعدة البحرية الامبر يكية في ميناء بير ل هاربور التي تقع في جزرھاواي ء ودمر الاسعلول 
الامريكي الموجود فيهاء وني صباح ۸ کانون اول من نفس العام اعلدت اليابان ال حخرب على 
الولايات التسدة الأمير يكية وبریطانیاء واستراليا وفي ۱۱/ من نفس الشهر قطعت روما وبرلين 
' علاقاتهها مع واشنطن . (المعرب). 
٤‏ 


والثانیةء تبر زعند قیام أزمة حقيقية اووہمیةء فيتصورعندئذ أنها مهددة من 
جيرانها ممايزيدهاعزلة, ويدفعها لتبني سياسة عدوانية مغامرة تہدف إلى فرض 
هيمنتها أوخلق حزام آمن من الدول الضعيفة المحيطة بها" وبذلك تصبح هذه 
الدول معرضة للخطر على الدوام» بل قد لا تلبث ان تصبح مسرحاً لحروب 
عديدة دامية. واحیانا قد تفقد حريتها واستقرارها لمدة طويلة کا كانت الخال 
بالنسبة لبولونيا"“. 

والدولة المركزية تتقاسمها نزعتان في أن واحد احداهما تدفعها للتوسع , 
والاعری تجعلها في خوف دائم من ا حصار. وقد تعرضت المانيا لمثل هذه حالة , 
کا تبدو آثار هاتين النزعتين على سياسة الاتحاد السوفياتي ا حالیة . 

ولا يمكن الحكم على واحدة من هاتين النزعتين بانہا اکثر خطرأمن 
الأخرى على السلام . 

dy‏ يستطع تطور الطیران ء تخفيف الصاعب التي تعاني مها الدول 
المركزية ؛ oF‏ حمولته لا زالت وستبقى حدودة بالاضافة إلى أن ا لخطوط ال مویةلا 


۰ - ان شعور اسرائيل «بالغربة» عن المنطقة .وعزلتها في العام العربي المحيط بهاء بالإضافة 
إلى طبيعتها الاصلية کمخلب من خالب الاستعمارین القدیم والحديث. جعلها تسير على 
سياسسة التوسع والعدوان والغدر وتبني مبادیء التفرقة العنصرية لتغرس وتكرس الحقد في نفوس 
سكانها ضد العشب العربي خاصة وضد كل ا حرکات التحررية في آسیا وأفريقيا باعتبارها حليفاً 
طبيعياً للثورة الفلسطينية . (المعرب) . 

۱ - بولونيا كان تاريخ هذا البلد سلسلة من الماسي طيلة قرون عديدة يسبب وقوعها بين 
امبراطوريات عظيمة تحاول كل منہا تحسين مواقعها على حساب دولة بولونيا الضعيفة ولهذا 
كانت ضحية الصراع بين النمسا وروسيا القيصرية والمانيا. بل لعل ذلك ينطبق ایضاً على كل 
دول البلقان. أما بعد ان اصبح الصراع على مستوى الكرة الأرضية بين «العملاقين الكبيرين» 
فقد اصبح كل العالم الثالث تقريباً في نفس وضع بولونيا في القرنين الثامن والتاسع عشره 
(المعرب) . 


4۲ 


تزمن الاتصالات المباشرة التي تؤمنها المواصلات البحریةء وتبقى خاضعة 
للمجالات الجوية والمطارات التي تشرف عليها الدول الأخحرى. 

ومن البدیپی أن يكون «الحياد» امراً مرضوباً فيه بالنسبة للدول المركزية 
الصغبرق Y LB,‏ تستطيع عملياً المحافظة عليه إلا في حالات النادرة ؛ عندما 
تکون طبيعة اراضها غير صالحة Ab‏ لعبور القوات : وهذه هي الحالة 
الاستثنائية للجمهورية الاتحادية السويسرية التي تتمتع بسمعة دولية استثنائیة 
ایضاً"'''. 

وأخیر‌اً لا بد من التدويه بان «الرآي العام» في الدول المركزية الکبر ی» 
يشكل احياناً عنصر لحم لسياساتها التوسعية» وهو نوع من الیل «للعزلة» يشعر به 
سكان أواسط الولايات المتحدة الامريكية ( (Maddel Went‏ ء غير أن هذا الیل لا 
يمكن أن يتواجد ویشتد إلا إذا كان التطور الداخلي للبلد العني بكامله لا يزال 
بعیداً عن بلوغ حدود امكانياته : وهذا يعني أن يكون البلد قادراً على الاكتفاء 
الذاتي ولا ينقصه المواد الأولية أوغيرها. ويتضاءل هذا «الميل للعزلة» بمقدارما 
تظهر الحاجة للمواد الأولية أو الاسواق الخارجية الضرورية لتصريف منتجاته"" . 


۲ - العوامل المتغيرة : 


۱ - السکان : إن اية مقارنة أولية بين شعوب الدول تكشف عن .خصائص 


۲ ۔ هناك عوامل تاريخية وسياسية واقتصادیة هامة ساعدت على حياد سويسرا بالاضافة إلى 
بنيتها الجغرافية. من بینہا أن السدول الاوربية الكبرى المجاورة لها (المانياء ايطالياء فرنساء 
النمسا) كانت بحاجة إلى تحييد عقدة الواصلات هذه وتحويلها إلى أرض يمكن اجراء ا حوار 
فوقها بين القوى المتصارعة. كما يمكن لرؤ وس الاموال أن تجد فيها اللجا الأمين الذي يمكنها من 
مارسة نشاطها عبر حدود الدول المتصارعة خلال فترات الحرب ريثا يعود السلام وتستانف 
نشاطها المشروع JS‏ حرية. (المعرب) . 

۳ - وهذا هوحال الولايات المتحدة خلال مراحل تطورها من العزلة الكاملة إلى التوسع الذي 
لا حدود له رالعرب). 


وف 


معقدة جداً. فهناك قبل كل شيء الاختلاف بعدد السكان إذ يتراوح بين بلد 
وآخر. من عدة آلاف نسمة إلى مثات الملايين. . غير ان القوة لا تتوقف. إلا في 
حدود ضئیلة على عدد السکان. اللهم إلا إذا كانت الفروق العددية بين دولة 
واحری كبيرة Mle‏ وغالبا ما تكون النوعيات ومستوى التطور هما العاملان 
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ولا بد من اخذ عنصر BLS‏ السكان بعين الاعتبار فعليه يتوقف ‏ إلى حد 
ما شروط ا حیساة وامكانيات ایجاد العمل الضروري للقادرين عليه وان 
الصاعب ا ٣حمة‏ التي تنتج عن كثافة السکان. یمکن أن تؤدي إلى امجرات ۱ 
المتتالية. أوالبحث عن التوسع الاقليمي باللجوء إلى | العنفف احياناً . وعلى 
عکس ذلك فان الدول ذات الکثافات السکانية الضئيلة:قد تنقصها اليد العاملت 
وتكون عرضة للاستغلال» ومن مضلحتها فتح الباب للهجرات من اخایج والا 
فإنها ستخاطر باستقلاها ویستبعد ان یکون ذلك بالعنف أيضاً . 

ولا معنی لكثافة السکان بحد ذاتها إلا على اساس الامکانیات الا قتصادية 
المتناسبة معهاء وه ذه تعتبر العامل الأساسي في تحدید الكثافة : فهولاندا مغلا 
استطاعت تحمل BLES‏ سكانية بحدود ۲۳۰ نسمة کم وذلك عن طریق استشار 
طاقاتہا ا مادیة والبشرية إلى الحد الأقصى + وفرنسا تعيش في مستواها SUL‏ بكثافة 
سكانية تعادل VO‏ نسمة/ کم" وارنضت کندا حتی BUS, OW‏ سکانية ضئيلة 
جداً رغم تساع أرضها ورغم المكننة الزراعية . وعلی عکس ذلك فإننا نلاحظ ان 
البؤس یزداد سنة بعد سنة في اند رغم ضالة كثافة السکان . 

کما یمکن أن نلاحظ Ob‏ سیاسات الدول ترتبط مباشرة بالاوضاع السکانية 
الداخلية؛ OY‏ التنظيم الداخلي والبحث عن أسواق للید العاملة تعتبران من 
الأهداف الداثمة هذه السياسة. ومن الحدير بالذكر ان البحث عر الأسواق 


4 - کالفارق مشلا بين عدد سکان الصین الذي يزيد عن ۱۰۰۰ ملیون نسمة وسکان سورية 
الذي يبلغ حوالي ۱۲ ملایین نسمة . (العرب). 
tt‏ 


الخارجية (لليد العاملة أو النتجات) تؤدي غالباً إلى احصول على رات يمكن 
الوصول بواسطتها إلى الأراضي التي حبتها الطبيعة بالثروة مع قلة عدد السكان . 

ومن النادر أن تبقى ALS‏ السكان وكثافتهم ثابتتين . OY‏ التکاثر وا هجرة من 
الخارج يبدلان احياناً العدد والكثافة ؛ والولايات المتحدة الأمير يكية والاتحاد 
السوفياتى مثالان بارزان على ذلك. وليس من الضروري التذكير بتأثير ذلك 
على الوضع السياسي في العالم. وهذه الظاهرة بالذات يمكن أن تحدث بهذا 
الاتجاه أوذاك ly‏ زيادة عدد السكان أوتناقصهم) ولكن بسرعة أقل» في البلدان 
المستقرة «ديموغرافيأه» دون أن تعرف الاسباب الحقيقية لذلك بشکل أكيد. 

وللنظام الغذائي والوضم الصحي تأثير كبير على نسبة الولادات أوتكاثر 
السكان . فالبلدان التي تشكومن قلة الغذاء وانتشار الأمراض والاوشة» 
يتضاءل سكانها وتتناقص قوتهاء وسرعان ما يتبدل هذا الوضع إذا تحسنت الأنظمة 
الغذائية والأوضاع الصحية . أما إذا كان مردالضعف لأسباب عابرة (کا حروب 
SLL‏ فان آثاره تكون محددة ويمكن تجاوزها بسرعة بعد زوال هذه الأسباب وفي 
الحالات التي يكون فيها البؤس والفاقة مزمنان (مستوطنان)» فان الزيادة في “ade‏ 
السكان تبلغ ارقاماً مذهلة لا يمكن أن تجاريها سرعة التطور الا قتصادي » ومثل 
هذه البلدان تصبح بحاجة ماسة للمعونات الخارجية لكي تقیت سکانها في حدود 
OSS‏ 

هذا بالاضافة إلى أن احتلاف نسبة عدد الولادات يترتب عليه نتيجة 
هامة : ذلك OV‏ نسبة عدد الشباب لعدد الكهول تتوقف مباشرة على شروط الحياة 
القائمة» كا تتوقف عليها ايضاً مستوى فعالية السكان ومردود عملهم ء ومصادر 
الطاقة البشرية اللازمة للدفاع الوطني . 

ومن واجب السياسة ان Leg‏ بہذہ الظاهرة وان تأخبذ بعين الاعتباں لا 


۵ -یمکن اعتبار الحالة التي تمربها كل من اند وبنغلاديش ومصر إلى حد ما امثلة على 
البؤس الستوطن . 
٤‏ 


كعنصر من عناصر مشاكلها فحسب. بل لأنها قد تؤدي إلى تغيير هذه السياسة 
ها al‏ 

وان تنوع السكان يعود ايضاً إلى تنوع طباعهم وهذه بدورها تتكون خلال 
عصور طويلة وتبعاً لأسباب متعددة منها: الحياة في مجتمع ما والتجمع العرقي» 
والدنء والتقالید واللغةء والایدیولوجیةء وكلها عوامل تلعب ادوارها في تكون 
الجماعات والامم. وقد يطول أثرها أويقصر تبعاً للظروف : والاسلام والجموعة 
الانكلوساكسونية أمثلة واضحة على ذلك . 

 "‏ الموارد الطبيعية وغيرها: تتوقف القيمة الأساسية ليلد ما على غزارة 
ونوعية ثرواتبا. والشروة ترتبط بانتاجيتها والقيمة التجارية لهذا الانتاج . والنفوذ 
السياسي والقوة تعتمدان على معرفة وحسن استخدام الثروات والسلع تنتج 
منها . 


ويمكن لبلد ما أن يكون غنياً دون ان یصبح قوياً. فكشير من المداطق 
الافريقية مثلا تحتوي على ثروات هائلة غير مستثمرة حتى الآن؛ وهذه المناطق 
قيمة أكيدة» ولكن ثرواتها ليست إلا وعدأ للمستقبل» وهناك دول تملك ثروات مستقلة 
من قبل دول أجنبية آخری؛ وبذلك یمکنها أن تكون غنية دون أن تبلغ القوة 
السياسية العالية التي تتناسب مع ثروتها. والبتر ول اكبر مثال على ذلك" . 

وعلى عكس ذلك اما فإننا نجد ان LS AS lab‏ تفتقر للموارد الطبيعية 
ومع ذلك استطاعت ان تصبح دولة قوية بفضل موقعها الذي استثمرته بمهارة . 


5 لا اعتقد ان هذه القاعدة قطعية أوبمعنى آخر أبدية. ففي الوقت الذي تعي فيه الدولة 
البتر ولية قوة ثروتها وتباشر استغلالحا لتطوير بلدها وتصنيعه ورفع المستوى الثقافي والعلمي والمادي 
لشعبهاء فإنها تضع نفسها على طريق القوة وبالتالي يمكن أن تبدا بممارسة نفوذ دولی يتناسب مع 
ثروتها دون أن یکون ذلك وسيلة للابتزاز او العدوان. (المعرب). 
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والقوة نفسها يمكن أن تكون وهمية ومشكوك فيها إذا كانت الثروة متوقفة 
إلى حد كبير على المساعدات الخارجية لاستثار الموارد"'. 

والواقعء أنه في الاقتصاد الحديث ما من بلد يملك جمیع الواد التي تحتاج _ 
إليها صناعته. وإذا لم تقنن الدولة حاجاتها واستھلاکھاء فستكون مضطرة ' 
لاستيراد بعض الواد أو النتوجات المصنوعة لتغطية هذه الحاجات . ومن هنا يبرز 
عاملان أساسيان : 

- ضرورة الانتاج من أجل البيع أو التبادل . 

۔ ثم الأهمية ا حیویة لوسائل النقل. والتي تتضاعف الحاجة إليها OF‏ 
الاقتصاد الداخلي يتوقف علیها . 


وتتميز البلدان عن بعضها البعض بالنسبة لتنوع الموارد التي تملكها کل 
منہا . ففرنسا مثا حبتها الطبيعة بموارد متنوعة تؤمن اكتفاءها الذاتي نقریب*"۹. 
أما فنزویلا التخصصة بانتاج البتر ول فلا تستطيع الاعتماد على نفسها لأنہا تحتاج 
إلى استیراد معظم ما تستهلكه من ا خارج . وإذا کان التنوع يعطي للبلد میزات 
كبرى في أيام الأزمات لأنه يمكنها من الاكتفاء ذاتياً مع شيء من التقنینء إلا أنه 
لايخلومن المساوىء السياسية لأنه يعود الشعب على سهولة العيش ويتضمن 
قدراً من «الامن الوهمي» لا يتلاءمان مع روح النضال الضرورية للمنافسة على 
المستوى العالمي . وإلى هذا السبب یرجم تدني مستوى الانتاجية» والاعباء 
الضريبية المتزايدة وارتفاع تكاليف الانتاج وبالتالي صعوبة التصديرمما یتر تب عليه 


۷۔ او اذا كانت القوة تعتمد أساساً على التموين باعتاد والاسلحة على الدول الأجنبية» فإنها 
تفقد مقوماتها عندما تتوقف هذه المساعدات والامثلة كثيرة في هذا الميدان خاصة بعد ان 
اصبحت بعض الاسلحة المتطور جداً محتكرة من دول کبری معيئة . (العرب) . 
1A‏ | يعد ذلك صحيحاً بعد تصاعد ازمة الطاقة وارتفاع اسعار البتر ول. لها تستورد حوالي 
۰ من حاجتها الاستهلاكية للطاقة . 

1۷ 


العجز في المیزان التجاري والتضخم النقدي والتدهور في الاقتصاد"" . 

وجري تصنيف الموارد الطبيعية عادة في فصيلتين كبيرتين : الأولى وتشمل 
الزراعة والصيد بكل أشكاطهاء والثانية وتشمل المصادر المعدنية كالفحم والبتر ول 
والمعادن الأخرى التنوعة. والصناعات الختلفة والتقنية الضرورية للانتقال من 
مرحلة الاستخارج مروراً بمرحلة التصنيع وحتى مرحلة الاستخدام . ویجب ان 
یفهم من هذه الأخيرة استعمال الوسائل التي تملكها البلد نفسها والتي هبر 
مصدر ثروة وقوة » وقي الصف الأول من وسائل النقل . 

وقد اعتاد الفرنسیون على الا يعتبر وا النقل من بين الوارد الوطنیةء لانه في 
نظرهم ليس سوى و(خدمات) ولكنه في ا حقیقة مصدر ثروة وقوق والدليل على 
ذلك الاساطيل التجارية في بريطانيا والنرويج» ووسائل النقل تؤمن دخلا كبيراً 

من الأرباح الصافية التي تجنيها من العام خارجيی کا أنها مصدر قوة OY‏ التوازن 

الاقتصادي العالمي يتوقف على مدى فعالياتها. 

وعلى عکس ذلك فان الاضطرار لاستخدام وسائل النقل الاجنبیة تمثل 
عبثاً et‏ وقد يؤدي احیاناً إلى التبعية . 

۳ فإن استثمار بعض الوارد.الطبیعیة يتوقف اساساً علی وسائل‎ or 
من‎ ٥٥ وهكذا نجد اليوم أن اعظم الموارد الطبيعية اهمية وهو البتر ول یشکل‎ 


۹۔ هناك اسباب اخرى لارتفاع تكاليف الانتاج» وصعوبة التصدیر ومن بينها ارتفاع الاجور في 
البلدان المتطورة والمبالغة في تقدير الارباح على الأجهزة والالات المصنوعة خاصة إذا قورنت 
باسعار المواد الأولية التي تنتجها البلدان النامیةء وان مقارنة بسيطة بین اسعار هذه المواد بها فيها 
البترول ‏ وبين اسعار الآلات تظهر الغبن الذي یلحق بإنسان العام الثالث, من أجل تأمين 
مستوى حياة افضل للانسان في البلدان الصناعية المتطورة. ولعل هذه النقطة من بين ابرز النقاط 
التي يجري ا حوار عليها بین ما يسمى ہالشمال والجنوب ly‏ البلدان المتطورة والبلدان النامية) ومالم 
يرفع هذا الغبن فسيبقى السلام الدولي عرضة للخطر وعدم الاستقرار. 
(المعرب) 
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وزن الواد المنقول في العالم» وذلك OY‏ حقول انتاجه تقع غالبا في أماكن بعيدة عن 
أماكن استهلاكه . 

ولا حاجة للالحاح على المشاكل السياسية التي تطرحها الموارد الطبيعية"» 
إلا أنه من الفید التذكير LAL‏ المحافظة على هذه الموارد» LE‏ يستلزم سياسة 
خاصۃ ومتمادیة زمنيا. ففي المجال الزراعي لا بد من وضع سياسة NAD‏ بة من 
الانبجراف والتاکل أوزيادة نسبة الملوحة مثلا. ولا بد من وجود سياسة طويلة 
المدى لصيانة حقول البتر ول أومناجم العادن الثمینة . وتجدر الاشارة إلى أن هذه 
الشاکل ذات صفة دائمة في زمن الحرب وفي زمن السلم وهي بالغة الأهمية بالنسبة 
لرجل الاقتصاد وللقائد العسكري . ومن هنا تظهر الصلة الباشرة بين ا لحغرافیا۔ 
السياسية والجغرافيا - الستراتيجية . 

وأخيراً لا بد من الاشارة للعلاقات بين المسائل التي تطرحها الوارد والمسائل 
التى يطرحها السكان. 

٠‏ فالموارد هي في الحقيقة من صنع الانسان, والطبیعة لا تقدم سوى 

الامكانيات» ولهذا فإن قيمة الموارد الطبيعية تتوقف على نوعية الشعب وحکومته . 


ومن جهة أخرى ليس هناك مورد أومادة إلا من أجل سد حاجة معينة» والسياسة 
يمكن أن تتجه إلى زيادة أوتقليص هذه الحاجة . وزيادة الحاجات من أجل زيادة 
الموارد هومبدؤ دائم في سياسة الدول الغربية» بل هونوع من اليقين في الولایات 
المتحدة الأمير يكية . وعلى عكس ذلك فإن تقليص الحاجات إلى مستوى حدود 
امكانيات الموارد الوطنية هي fat‏ الذي تسير عليه السياسة الوسفياتية» وتركز 
الجهد مباشرة على نمو الموارد ويجدد استخدامها من قبل الدولة . 


۰ - لعل ابرز مثال على هذه المشاكل تلك الأزمة العالمية الحادة التي نشأت اثر دخول مغر زة من 
قوات الدول الکاتنجي إلى مدينة كولووزي الامر الذي ادى إلى تدخل الظلیین الغرنسية 
والبلجیکیین. تعززها وسائل النقل الامير يکي ذلك OY‏ هذه الغارة تہدي المناج م الغنية 
بالعادن الثميئة» التي تخص بها (کاتنجا) . 
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۳ الطاقة واشكاها الجديدة: يزداد الحديث عن الطاقة یوما بعد یوم منذ 
استخدام البخار الكهرباء . وتنتج الطاقة من بعض المواد الخام وخاصة منها الفحم 
والبترول ویتطلب ذلك تحويلات متعددة. كما ان استخدام الطاقة يحتاج إلى 
منشات ضخمة ووسائل نقل هائلة . وقد امكن تحقيق توازن تدريجي في سير هذه 
النشاطات ونموها التصاعد . ومن بين النتائج التي تترتب على قطع هذا التوازن 
الأزمات الخطيرة وا حخروب الدامية ؛ ولهذا فان ظهور الطاقة النووية يمكن أن 
يكون فا نفس التأثير على الاقتصاد. ولحسن الحظ أن هذا التأثير لا يزال حتى 
الآن أقل شدة وبالتالي يمكن السيطرة عليه . وسيكون بالامكان تکییف الاقتصاد 
بالنسبة لهذا العامل الجديد العظيم القوةء حاصة إذا كانت الدول القليلة التي 
تنتج هذه الطاقت من ا حکمة بحيث لا تستأثر بها لنفسها. 

والواقع » إذا كان انتاج الطاقة النووية يتطلب مزیدا من الجهد وا ال أكثرمما 
يتطلبه انتاج الطاقة من البتر ول إلا ان نقلها (أي المادة الخ م) والمحافظة عليها 
أقل صعوبة. 

ويصعب الآن التنبؤ بالتغيسيرات التي ستترتب على استخ.ام الطاقة 
النووية من قبل الدول التي كانت في الماضي مفتقرة للطاقة اللازمة» خاصة إذا 
اصبحت تقنية الانتاج سهلة وفي متناول الحمیم"". 

وعلی الرغم من أن رس سو سی سر 

والفحم إلا أن زيادة الاستھلاك تستو جب تخفيض انتاج بعض ا حقو ل لکیلا 
تستنفذ احتياطها بسرعة. واصبح من الضروري جدا البحث عن مصادر أخرى 
للطاقة لانه لا يجوز الاعتماد US‏ على الطاقة النوویةء بل يجب محاولة استنباط 
الطاقة من الشمس ومياه البحار وكل مصدر يمكن ان توفره الطبیعة . 
۱۔ ان كارثة تشرنوبیل في LAY‏ السوفياتي » والاعطال التي طرات على بعض الفاعلات 
النووية في انكلترا والولايات المتحدة وفرنساء ولت على صعوبة التحكم المطلق بهذه الطاقة 
المتوحشة, الامر الذي ادى الى قيام الكثير من المنظمات لمقاومة انتشارها حفاظاً على سلامة 
البيئة من التلوث . وفي اعتقادنا أن ذلك سيؤثر على اتساع استخدام الطاقة النووية (المعرب). 


Ob Lot,‏ الأحداث السیاسیة؛ والاكتشافات العلمية والتکنولوجیاء 
وتطور الشعوب وتمتعها بحقها في تقرير مصائرهاء قد يؤدي الى تعديل جذري في 
شكل العالم, oly‏ احداً لا یستطیع التنبؤ بالمكان الذي ستحتله افريقيا مثلا؟ 
والنتائج السياسية التي ستترتب على ذلك . 

5 البنیات الاجتاعية : ان عوامل الجغرافيا ‏ السياسية الرئيسية ‏ الثابتة 
منها والتضيرة التي اتينا على ذكرهاء تتضمن بنيات اجتماعیةء وبنيات سياسية 
تحدد اطار العم لى السياسي الفعلي بشکل ملموس ونافع . وتعمل السياسة دون 
هوادة على توجيههاء وتعديلها وضمان استقلاشا أوعلى العکسء انجاد 
التحالفات والاتفاقيات التي تسمح بالاشتراك في جموعات أوسع . 

وكل بنية» حتی ولو كانت مستوحاة من بنية اخرى» تحصل وتحتفظ 
بصفات خاصة بها وتضفي عليها شخصيتها المميزة: وكل بنية تقام بالفعل لبلوغ 
هدف معین وتتكيف بموجبه ؛ والشيوعية نفسها لا تستطيع الافلات من هذا 
القانون» فبالرغم من اعتقادها أنها أزالت كل آثر للخصائص القومية عند 
الشعوب التي تدورفي فلكهاء فإننا نجد ان الشيوعية في يوغوسلافيا والصين سلكتا 
طرقاً ختلفة عن طريق الشيوعية في الاتحاد السوفياتي واحتفظتا بالطابع القومي . 

والبنیات السياسية المتقاربة تحمل في طياتها أسباباً للتفاهم ولاقامة أنواع 
متعددة من الروابط . ویبدو ذلك على شكل سياسات متشابهة وأنظمة متاثلة . 

فالديمقراطيات على اختلاف أنواعهاء مثلاء تشتمل على نقاط مشتركة 
تتضج GL‏ الأنظمة الملكية الدستورية» والجمهوريات البرلانية . وهذه البنیات 
اكثر استقراراء وأكثر قدرة على التكيف طبقاً للميول والعتقدات والتطلعات التي 
یمن بها شعب ما. وهي قابلة للزوال السریع إذا كانت مفروضة من الأعلى أو 
من الخارج؛ كا أن العلاقات التي اقامتها مثل هذه الأنظمة تبقى معرضة للزوال. 

وتقوم البنى الاجتماعیة على النظام السياسي والتنظيم الاقتصادي » ولكنها 
تتأثر بالعادات والتاريخ والمعتقدات لكل شعب . وهي تحدد بشكل خاص أساليب 
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الحياةء التي قد تختلف نتيجة للتكيف الضروري الذي تقتضيه الشروط ا حغرافیة 
الطبيعية منہا والبشسرية . كا تساعد البنى الاجتاعية على التقارب واقامة 
التحالفات بين الدول. وتأثيرها في هذه الميادين اقوى من تأثير البنى السياسية كا 
لاحظنا ذلك عند ذكر المجتمع الانکلو- ساكسوني. 


وان مشل هذه التحالفات (او القرابة) يتخلق على المدى البعید, See‏ 
واهدافاً مشتركة» وتسعی لتحقيقها أو الدفاع عنہا مجتمعة عند الاقتضاء . 

وفي dle‏ اليوم » حيث نلاحظ أن الاطار القومي أصبح أضيق من أن يؤمن 
السعادة اللازمة للشعوب. فان ادف الدائم للسياسة ا خارجیة لکل دولة هو 
تأمين وصيانة العلاقات الضرورية التي تضمن المزيد من السعادة لشعبها. 


۳- السياسة والحغرافيا - السياسية 
ان النظرة العاجلة التي القيناها على عوامل ال مغرافیا - السیاسیة تكفي » 
رغم سطحيتهاء للدلالة على كيفية تحديدها للمظهر السياسي للعالم. ولكن 
الدراسة ال حدیة والمعمقة لهذه المشاكل تساعد على المعرفة المسبقة لمنحى ونتائج 
التطورات التي ترتسم في الأفق أو التي ستظن في مستقبل قريب. كا تكشف ايضاً 
عن سلطة الانسان العجيبة على الطبيعة التي يقيم عليها ويستثمرها. وذلك لأن 
الإنسان استطاع منذ زمن بعيد أن يتكيف مع بیثاته الطبیعیةء ومن ثم اخذ يكيفها 


. لحاجاته‎ lab Lea 


غير أن ذلك لايعني أن عوامل الجغرافيا ‏ السياسية وتبدلاتها تسير طبقاً 
Ly‏ والتنبؤات العللة جدً: فالاكتشاف المفاجىء لحقل ge‏ بالبتر ول أو 
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ولحسن الحظ أن هذا والعامل المفاجىء» یندر حدوثهء ولذلك يبقى في 
مقدور السياسة. الحكيمة الواعیةء أن تباشر عملها بشكل علمي ومعقول آخذة 
بعين الاعتبار ما لا يمكن تفادیه وما يمكن أن تؤثر عليه وتضعه في خدمة 
أهدافها . 
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الفصل الثالث 


الطابع الجغرافي ‏ السياسي للعالم ا حالی 


«العدالة في القيادة والحذر في التنفيذ» . 
© سان توما 


يشهد العالم اليوم انقلاباً Sila‏ يغير وجه العالم بسرعة واتساع وعمق لم 
پسبق هیا مثیل» ول تعرفه اعظم احداث التاریخ البشري اطلاقا . ولا يتعلق الامر 
بالتحول البطي ء احدی القارات اثرغزو و احتلال آواکتشاف | ولکنه تبدل شامل 
لا يفضل أية نقطة من الكرة الأرضيةء وهوتطور سريع لا تكاد تدركه gla: YI‏ 
احياناء وبهذا لا بد تنا من الاشارة إلى ملاحه الأساسية لكي نوضح «الطابع 
الجغرافي السياسي» للعالم ا حالي . 

لقد کان التقدمء العلمي والتقني » المخاطف» السبب الأساسي لهذا 
التحوا ل لأنه اوجد المعطيات الأولية والمميزات الرئيسية للعالم ا حدیث . 

فالتطور العظیم للصناعة وسيطرة الانسان على الطبيعة والنفوذ ا متزاید 
للایدیولوجیات الشماعیة؛ وخاصة منہا الماركسية التي تقترح الحلول البديلة 
للمجتمع الاستهلاکي . والتفجر السکاني في بعض البلدان واتساع اهوة بين 
البلدان التطورة والبلدان الناميةء واخبرا لا آخرا الاتصالات الآنية السهلة بين 


جميع نقاط المعمورة. وما يترتب عليها من روابط مادیة ومعنویةء كل ذلك يضفي 
على هذه الخصائص صفة الثورة العميقة التي تزيد في آثارها . وبالتالي فإنها تعطي 
الجغرافيا ‏ السياسية للعالم ا حالی صورتها الحقيقية وملامحها الأكثر بروزا . ونذكر 
یا بلي اهم هذه اللامح: 

- تفوق «القوى الكبرى» ورغبتها بالهيمنة» الاقتصادية على الأقل. هذه 
الرغبة التي تكاد تتحول إلى حاجة عادية بالنسبة الیها . 

- تطور شعوب البلدان الستقلة حدیثاء بعد ان كانت مستعمرة ومتخلفة 
لزمن طويل ويتم هذا التطور بسرعة في الميدان السياسي والعقائدي, ولكنه يسير 
ببطء في الميادين الاقتصادية والاجتماعیة بسبب ا حاجة للمساعدات النارجية . 
ولهذا فان هذه الدول الحدیثة تبقى عرضة للاضطرابات وعدم الاستقرار. 

- عدم OLS‏ الظروف العامة؛ وبالتالي عدم استقرار التوازن السياسي 
والاقتصادي على الصعيدين الاقليمي العالمي . 

۔ الصعوبة في حصر الشاکل داخل اطارها الاقليمي اوحصر النزاعات 
المختلفة ضمن حدود الخصومات الأولية. 

ولهمذه الأسبساب يمكن ان نتساءل عا إذا كانت العوامل الأساسية 
للجغرافیا - السياسيةء التي اتينا على ذكرهاء تحتفظ ببعض الأهمية في هذه 
الشروط؟ 

والصورة التي سنحاول رسمها بخطوطها العريضة ستساعدنا بالاجابة على 
هذا السؤال. 


۱- توزيع الدول في العالم 
بلغ عدد الدول المستقلة حتى عام VATA‏ حوالي ۱۳۰ دولة (منها ۱۲۳ 
دولة عضوفي هيئة الأمم المتحدة). (وهي اليوم حوالي ۱٦۹‏ دولة منہا ۱٥۷‏ دولة 
مستقلة) . 
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ويمكن تصنيف هذه الدول باشكال مختلفة طبقاً للمعاير المستخدمة. وقد 
جرت العادة في الماضي على اعتبار المساحة وعد السكان قاعدة هذا التصنيف. 
إلا أن ذلك لم يعد العنصر ا حاسم في تصنيف الدول : فسويسرا البلد الصغير مثلا 
اع دوا غاا فعالاً لا يتناسب مع مساحة وعدد سکانه . ويبدو أنه من 
الأسلمء في هذه الأيام. تصنیف الدول حسب «وزنها» الفعلي في المجموعة 
الدوليةء أي حسب قوتها العسكرية والاقتصادية التي تحدد قوتها السیاسیة . 

وتقسيم الدول إلى جموعات: يتم على اساس الايديولوجيات والمصالح 
المشتركة والواقف التي تتخذها من قضايا سم وتوازن القوى في العام . 

وقد اختلف هذا التصنيف اختلافاً عظيم الدلآلة مند le‏ تصیت قرت 

وندرج led‏ يلي نموذجاً هذا التصنيف موضوعاً على اساس أهمية الدول 
وقوتها منذ بداية الحرب العالمية الأولى وحتى نهاية الستينات من هذا القرن: 

۱۰ فرنساء انكلتراء ا انیاء روسياء الولايات التحدة الأمير یکی 
الیابان ۔ 

۔ ۱۹۲۰: انکلتراء فرنساء الولايات المتحدة الاميريکية. الیاپان 
ايطاليا. 

۔ ۱۹۳۹: المانياء انكلتراء الولايات المتحدة الأميريكية. فرنساء 
اليابان, الاتحاد السوفياتي ء ايطاليا. 

١146٠ -‏ : الولايات المتحدة الاميريكية, الاتحاد السوفیاتی ء انکلتراء 
فرنساء ايطالياء الانیا الاتحادیة الصين. ١‏ 

١1958‏ : الولايات المتحدة الاميريكية, الاتحاد السوفياتي : المانيا 
الاتحادية, اليابان» الصين الشعبيةء انكلتراء فرنساء ايطاليا. 00 

ومن الجدير SUL‏ أن تصنيف الصين لا بخلومن ع الصعوبة لأنہا في طريقها 
لتصبح «العملاق الشالث» بعد الولايات التحدة الأمير يكية والاتحاد السوفياتي 
Of‏ دوزنہاء SUL‏ من حجمها (الطبيعي والبشري) ومن قوتها العسکریة؛ اکٹرما 
يتكون من تطورها الاقتصادي الذي لا يزال بطيئا. 
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ويعتمد التبدل في هذا التصنيف. على عنصرجدید فالحرب العالمية 
الشانية. قلبت موازين القوى في العام » كا أن القفزات اشائلة التي حققتها 
الصناعة والتکنولوجیاء جعلت «الدولتان العملاقتان» تتبوان مكانة الصدارة منذ 
نپاية ارب حتى OW‏ بسبب ضخامة مواردهما وتعدد وسائلههما الامر الذي 
اصبح ضروریاً للوصول إلى «القوة الحقيقية» . 

OLS,‏ من نتيجة هذه ارب أيضا انهيار ا انیا والیابان ولكنهها سرعان ما 
استعادتا قوتها الاقتصادیة والتکنولوجية. واخذتا تتطوران بخطا جبارة ساعدتهها 
على اللحاق. بل وتجاوز الدول النتصرةء باستثناء القوتين العظميين (امریکا 
والاتحاد السوفیاتي)؛ ولكن هاتين الدولتين لم تعوضا قوتها العسكرية بسب 
معاهدات الصلح التي فرضت علیھم بعد الحرب” . 

وادى انحسار الاستعیار القديم إلى تصفية الامبراطوريتين البر يطانية 
والفرنسية» وتحول هاتين الدولتين إلى «دول متوسطة». وفتح المجال لظهور 
مجموعة البلدان المستقلة حديثاً راو ما يطلق عليه اسم العالم الثالث) . 

ولا رہب أن هذه التغييرات کان لا بد ها وان تحدث تدريجياً» غير ان 
الحرب العالمية الثانية ومضاعفاتها أعطت لهذا التحول طابعاً ثورياً. 

ومع ذلك يمكن القول ان تراجع اوربا الغربية لصالح العملاقین. وتخلي 
دول هذه المنطقة عن الزعامة. بعد أن كانت لعدة قرون خلت مرکزا للاشماع 


١‏ فی المييدان المسكري اصبحت المانيا الاتصادیة عضو كاملا في حلف الأطلسي منذ عام 
۳ وسمح ا باعادة تنظيم وتسلیح جيشها واصبحت الآن في مقدمة بلدان اوريا الغربية 
بالأسلحة الكلاسيكية . 

آما اليابان فقد هيأت لها ا حرب الكورية اولاء ثم انسحاب الولايات المتحدة الامريكية 
من فيتنام odes pct‏ وكمبوديا عام ۷۰ الظر وف اللائمة لاعادة تنظيم وتسلیح قواتها 
المسلحة. وهي تستعد الآن لاملاء الفراغ فی منطاقة جنوب شرقي آسیا بالتعاون الوثيق مع 
القوات الامريكية الموية والبحرية . 

(العرب) 


oA 


والقوة في العالم ‏ سيبقى نسبياً إذا احذنا بعسین الاعتبار الوسائل والتكنولوجيا 
الحديشةء علماً بان هذه الوسائل أيضاً يجب ان تتناسب طرداً مع الأبعاد الجديدة 
للمشاكل العالمية التنوعة والمستلزمات البحرية والجوية المتزايدة . 

وشذه الأسباب كلها فإن توزيع الدول على القارات يُعتبر ذا فائدة كبيرة في 
هذه الدراسة . 


واللائحة التالية تعتمد على الأرقام والاحصائيات المنشورة عام :۱۹٦۷‏ 


المساحة | السكان | عدد 
بالف کم" | باللایین | الدول 
اوربا والاتحاد السوفياتي Yu] ۰ \s‏ 


امريكيا الشہالیة 
امريكا الوسطى 


امریکا الجنوبية 


افریقیا 


استراليا 


وهكذا تلاحظ أن اوربا الغربية قليلة المساحة وكثيفة السکان نسبياً» 
ويمكن اعتبارها «شبه جزيرة» بالنسلة ل «اوراسیا» كا تشکل عقدة طرق هامة. 
وقد بقيت هذه القارة مقسمة بالاستناد إلى نظام سياسي قديم وقوي» افرز 
القوميات المعروفة (OV‏ واستطاعت هذه القارة خلال عدة قرون أن تنشر الروح 
القومية» وتنظيم العبقریة العلمية والنجزات التقنية ء في كل مكان من الكرة 


۹ 


الارضيتة. ويذلك اغنت العالم الحديث بحضارتہا. وان نظرة فاحصة للكرة 
الأرضية تظهر LS‏ حقيقتين اساسیتین : 

- الحقيقة الأولى : تتعلق با مناطق القارية الشاسعة التي تحتلها بعض 
البلدان مثل : الاتحاد السوفياتي - والصين, والمند. والولايات المتحدة الأمير يكية 
وكنداء والبرازيل والأرجنتین . 

والحقيقة الثانية : تتعلق بعقد المواصلات للطرق البرية والبحرية الکبر ی 
والمناطق الساحلية التي تشغلها مجموعة من الدول التوسطة والصغيرة» وهي على 
العموم كثيفة السکان» وغالباً ما تكون نشيطة او مضطربة كا هي ا حال في اوربا 
الغربية. والشرق الأوسط وامریکا الوسطی وجزر الانتیل» وهي کذلك بالنسبة 
لسلہلة الجزر الممتدة على طول الساحل الجنوبي للقارة الا سيوية من البحر PM‏ 
حتى الیابان . 

وذ الأسباب ذاتها لم تكن الكتلة الافريقية تحتوي» حتى عهد قریب. إلا 
العدد القليل من الدول المستقلة الواقعة على عیطها وذلك لان العلاقات مع 
القارات الأخرى كانت ممكنة منذ القدم . 

وكان من نتيجة التحررمن الاستعمار قيام عدد كبير من الدول المستقلة 
الضعيفة في القارة الأفريقية : واصبحت هذه القارة عثلة با يزيد عن 47 دولة في 
هيئة الأمم التحدة. أي ما يعادل ثلث مجموع أعضاء هذه المنظمة قرزا مع 
العلم ob‏ عدد سكانها لا يتجاوز نسبة ٠‏ من سكان العام . 

وان مستقبل هذه الدول ستحدده» ولا دیب ew‏ على الاقل. العلاقات 
الباشرة وغير الباشرة بقارات اسيا واوربا وامریکا عبر الحیطین اطندي 
والاطلسي . 

آما القسم الشمالی الشرقي من القارة الأفريقية فهو اقرب إلى الشرق 
الأوسط منه إلى افریقیاء OY‏ الموقع ا لمغرافی كان ولا يزال عامل حاسيا في مصير 
بلدان هذه المنطقة التي تشکل نقطة اتصال ذات أهمية عالمية . 

Lely‏ فإن الصحراء الكبرى تجعل من بلدان شمال غرب افريقيا (اوما 


يسمى بالغرب العربي) «جزيرة مغربیةہ يتطلع سكانها دائاً إلى المحيط الأطلسي 
والبحر الأبيض المتوسط. ومن هذه الناحية تشبه إلى حد كبير اسبانيا. 


۲ من الامبراطوريات الاستعماریة إلى العالم الثالث 
سوف لن يشمل هذا العنوان سوى البلدان الواقعة ضمن اطارما يسمى 
«بالعالم الحرہ لانه لم يلاحظ -حتى الآن أي نوع من التطوز ا مائل يرتسم داخل 
الكتلة الشیوعیةء رغم ان LEW‏ السوفياتي والصين شکلتا من الدول التابعة لكل 
منها «امبراطوريات استعماریة حقيقية»'" تسیر بارادة سياسية موحدة ويحدد لكل 
دولة فيها الدور والمكان الذي يجب أن تشغله . 
وإذا كان من الشابت فعلا ان قوانين ا مغرافیا - السیاسیة تحكمت بمصير 
العام اجمع فاحدثت فيه كل التيارات التي ادت للتفجر والتجزئة او التجمع ؛ OP‏ 
التاريخ الحديث أثبت حتى الآن الاتحاد السوفياتي والصين (كل في منطقة نفوذه) 
يدمران كل محاولة بهذا الاتجاه وبالقوة عند اللزوم . 
كانت الستعمرات ترتبط فیس بينبا ضمن إطار الامبر اطوریات 
الاستعيارية» على شكل مجموعات غير واضحة الحدود, واحيانا ترتسم حدود 
بعضها بشكل مصطنع » بموجب اتفاقیات” مع القوى الاستعماریة . وغالبا ما 
كان هذا الوضع في صالح الشعوب المستعمرة بسبب المستوى البدائي الذي كانت 
۲ - هذه الأراء هي للمؤلف وهي تبر ز النظرة التي ينظسر بها السٹسولسون في الغرب لدول 
الدیمقراطیات الشعبية. أو الدول التي اختارت الأنظمة الشيوعية وارتبطت مع الاتحاد 
السوفياتي أو الصين بمعادهات عسكرية واقتصادیةء Wy‏ يفهم من تعريب الكتاب اننا نشاطر 
المؤلف هذه ال رای وان الأمانة تقتضي مدا تعريبها حرفياً. 
(المعرب) 
۳ يسمى هذا الوع من الانفاقیات : بالاتفاقيات غير BUSA‏ أو غير النزيية . 
وأبر ز الأمثلة عليها تلك الحدود الوهمية التي رسمها الاستعبار البر يطاني بين امارات 
وحمیات (الخليج العربي) . 
۱ 


عليه . اما مساوىء هذا التنظيم فتنتج عن الرغبة احیانا بتجميع خلیط من شعوب 
غتلفة» بل ومتعادية, بہدف تحقيق نوع من التكامل الطبيعي أو الاقتصادي أو 
بسبب الظروف الجغرافية ‏ السياسية لتدعيم الامكانيات التجارية ورفع مستوى 
الانتاج وتنظيم الدفاع المشترك. ويمكن أن نلاحظ فیہ| بعد. كيف حدثت 
الانتفاضات مباشرة بعد التحرر من الاستعهار. 

وقد شجع الصراع بین الکتل العسكرية والاقتصادية هذه الانتفاضات 
خاصة وان مشاعر الاستقلال لم تصل بعد إلى المستوى الذي يطغى الخصومات 
بين القومیات والاحقاد العرقية الطائفية والقبلية القديمة. 

ان تنظيم الحياة الحديثة الشديدة التعقيد والتفوق المطلق للقوى الصناعية 

التطورة أديا إلى خلق نوع من الامبراطوريات الاقتصادیة الستترة حلت محل 
التقسیمات القديمة ALU‏ وهي لا تشبه «المتلکات» التي كانت معروفة في 
الماضي . ولكنها تقوم على الميمنة المالية والتجارية» واحياناً السياسية والعسكرية 
وهذه الامبراطوريات لا تمثل بألوان ختلفة على الخرائط الدولية ولكنها تقرؤ من 
خلال الاحصائيات . المتنوعة . 

وان الصراع بأشكاله المختلفة للحصول على مثل هذه الميمنةء لا يقل 
شانا وحده عن المجابهات الاستعيارية التي عرفت عبر التاريخ وان کان ختلف 
Lye‏ بوسائله ؛ والتشابه بين هذا الاستعیار الحديث وبين الاستعمار القدیم يمتد 
إلى میادین اخری؛ فالدول السيطرة تتحمل اعباء ومسئولیات في مستوی 
امبر اطورياتها كا كان الأمر في الاضي . 

والواقع انه في كلتا الحالتين تحتاج البلدان «الخاضعة للنفوذ» إلى مساعدة 
البلدان «المسيطرة» لكي تحيا وتتطور لأنہا لا تستطيع تحقیق ذلك بوسائلها الذاتية. 
وهذه المساعدات قد تكون «نزيهة» ولکنہا في أغلب الأحيان «مغرضة». 

وهكذا نرى ان نضال الدول الحديثة في سبيل العيش الكريم محوطاً 
بالصاعب في عالم لا يعرف الرحمة . يضاف إلى ذلك تلك الشروط والالتزامات 
التي تترتب عليها مقابل المساعدات الخارجية (بصرف النظرعن النظام السياسي 
٦٦‏ 


والايديولوجي الذي اختارته لنفسها) ؛ ولهذا فان هذه الدول تخضع لتأثير الشروط 
الجغرافية - السياسية والجغرافية ‏ الستراتيجية أكثر ما تخضع ها الدول القوية. 

ومن هنا تاتي المجموعات التي تحدثنا عنها سابقاً والتي تمليها عوامل ثلاثة 
حاسمة هي : 

اولاً : الشروط الطبيعية. ثانياً: الاختبارالسیاسی الذي يتأثر بالصداقة 
والمصير الشترك أوالتبشير العقائدي . الا وأخيراً: شبكة الصالح والروابط 
اللغوية والثقافية التي قد تكون أحياناً الارث النبيل لامبر اطورية ما وتخلق نوعاً من , 
العمومة بين الشعوب . 

وهكذا نجد ان في القارة الافريقية وحدها حولي اثنا عشر منظمة » تشكل 
فیا بينها مجموعات ذات صلة بالغرب أو الشرق. لأنها لن تستطيع قبل زمن طويل 
تكوين عنصر متجانس قادر على فرض نفوذه على التوازن الدولي بالاعتماد على 
قوته الذاتية . ۱ 

وهذا لا يعني ان الاتحاد بين الدول أمر غير مرغوب فيه أو أنه عديم 
الفائدة . 

وطبيعي أن يقودنا هذا البحث إلى التساءل عما يمثله «العالم الثالث» في 
الجتمع الدولي. وأية قيمة لوحدته ضمن هذه الشروط؟ 

من المعروف ان اصطلاح «العالم الثالث» اعطي للتعبير عن الدول النامية 
في المؤتمر الافريقي ‏ الاسيوي الذي عقد في باندونغ عام ۱١١٠١‏ . وكان ذلك 
كنتيجة للوعي المشترك للدول التي ساهمت في هذا المؤتمر. 

ومن العروف أيضاً أن مؤتمر ثانياً هذه الدول كان من الفروض ان يعقد في 
الجزائر بنفس ذلك العام ليجدد fe‏ تمر باندونغ ويوسع أهدافه . ولكن هذا المؤتمر 
انفك حتى قبل انعقاده. لكثرة الخلافات بين المؤقرین“۔ 


؛ ‏ وقد صادف موعد انعقاد ا مرفي العاصمة الجزائرية قيام الحركة التي تزعمها الرئيس 
هواري بومدين ضد السيد احمد بن پلللا. 


۳ 


ونحن لا ندعي هنا حصرمبر رات الاحداث التي وقعت في الفترة الواقعة 
بين موعد هذين المؤتمرينء ولكنه ثبت أن من بينها أسباب جغرافية سياسية » لذا 
فستحاول ان نفرد ها مكاناً في هذه الدراسة . 

ان الواقع التي تحتلها بلدان العالم LILY‏ فوق سطح الكرة الأرضية 
تستحق کل الاهتمام » Le‏ توضح بشكسل جيد. الخصائص الشترکة» 
والتناقضات, بین الدول التي يتكون منہا هذا العالم. 

لقد سبق وأشرنا إلى التنوع الداخلي في القارة الافريقية رغم كتلتها 
الطبيعية الشماسکة ونشير هنا إلى الطرف الجنوبي ل ل «اوراسیا» بأشباه جزره 
وحزام الجزر الذي يحيط بەء كما نشير إلى البلدان الاستوائية في أمريكا الوسطى 
وجزر الانتیل ونلاحظٍ ان لهذه الناطق جميعها صفات مشتركة : كالمناخ ا حار۔ 
الذي غالبا ما يكون مدارياً اواستوائیاًء والمنتجات المتشابهة» القليلة التنوع في كل 
بلد على حدة. والتي قد تكون احياناً ذات مردود ضعيف » واحياناً اخرى شديدة 
الغزارةء وهذا يعني انها غير متوازنة بالنسبة للاقتصا- «حديث . وهناك بعض 
البلدان التي تحدوي على ثروات معدنية وبتر ولية هائلة يصعب استٹمارھا ی 
بسبب فقدان التکامل الا قليمي (وهذا يعني ان النشاط الصناعي ضعيف في جميع 
هذه البلدان وقد يصبح مکنا بسبب التطور) ؛ وفي هذه البلدان اعراق وحضارات 
ختلفة تماما وغالباً ما يكون سكانها متخلفين من النواحي العلمية والتقنية 

إن هذه الصفات المشتركة لاتقلل اطلاقاً من الاختلافات الكبيرة 
والتفاوت بالامكانيات والصفات الجوهرية لكل بلد منهاء والمواقف الخاصة ‏ 
والأدوار المتنوعة التي تتخذها في الميدان العالمي . ۱ 

ومع ذلك فإن جميع بلدان العام الثالث تشترك في صفة أساسية ألا وهي : 

«التخلف الاقتصادي والاجتماعي؛ . 

ومن ا حدیر بالذكر أن هذا التخلف لم يتوقف عند حد بسبب التقدم بل 
على العكس تماما OV‏ اهسوة تزداد یوما بعد يوم بين البلدان النامية والبلدان 
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التطورة» ويزيد في خطورته ان سكان هذه البلدان اخذوا يعونه ويقدرونه حق 
قدره بعد حصوهم على الاستقلال السياسي! 

والتخلف هو العوق الخطير في dle‏ اليوم والغد. 

لقد استغلت الايديولوجيات وعي الشعوب في البلدان النامية» فاثارت 
عواطفهم إلى درجة الهيجان والثورة على الاستعمار. وذلك باقناع هذه الشعوب أن 
تخلفهم والبؤس الذي يعانونه انا كان بسبب استغلال القوى الا ستعيارية التي 
فرضته عن سابق اصرار وتصميم . 

وإذا لم يكن من حقنا هنا ادانة هذه العواطف إلا أن الموضوعية تقتضي منا 
التنويه بان «الكراهية للاستعمارہ كانت القاسم المشترك والناخ الذي قامت عليه 
الوحدة الأولية للعالم الشالث, لذلك كانت الوحدة «ضد حالة تعود للماضي» 
و«لیست إلا في حدود ضئيلة جدأء في سبیل شيء جديد ملموس ومحدد بالنسبة 
للمستقبل. اللهم إلا ما يتعلق بالاختیار السياسي والايديولوجي» . 

وهذا يعني أن «الوحدة العنوية للعام الثالث. كان ینقصها منذ نشأتها ارادة 
حقيقية من الأ فک ار البناءة التي تشکل الملاط الوحيد لوحدة متينة تصمد على 
الدی الطویل . وإذا Lake‏ أن الكثير من العوامل التاريخية وال قتصادية بالاضافة 
إلى عدد آخرمن شروط الجغرافيا ‏ السياسية قد اهملت. یمکن أن نفهم جیداً 
النزاعات الداخلية التي ظهرت فعلاء اوالتي في طریقها للظهورفي قلب العام 
الثالث والجموعات الاقليمية الجديدة النتمية له . 

ولهذه الأسباب نجد ان معظم النظیات والجموعات الاقليمية في العالم 
الشالث تعاني من آزمات حادة داخليتة» وعلیها أن تلبت جدارتبا وقدرتها على 
تخطي هذه العقبات على الرغم من أن الشروط والعوامل الختلفة التي اشرنا اليها 
لا تعزز هذه التجمعات ولا تقیم وزناً كبيراً للاختیارات السياسية والایدیولوجیة . 
ويمكن القول أن طبيعة الاشیاء ستفرض نفوذها تدريجياً فتعدل وتضعف على 
الاقل - هذه الاختیارات الذهبية . وسنأتي فیا بعد على ذكر بعض ال حالات التي 
وقعت فعا أو الحالات الممكنة والمواقف المتبدلة التي لوحظت حتی الآن. 

۵ 


فقد لوحظ في السنوات الأخميرة بعض الانعطافات التي كانت تحدث 
مباشرة GL ot‏ وترتدي احياناً اضری طايعاً مأساوياً. کا حصل في اهند 
واندونيسيا وفی عدد من البلدان الافريقية التي تخلت عن المساعدات الشيوعية . 
بعد ان تبين لها ان هذه المساعدات تثير الكثير من المشاكل ولا تتلاءم مع حاجاتها 
الحقيقية. لذلك فضلت العدول عنہا والعودة إلى العلاقات الطبيعية (كذا) 
المجربة*, 

وإذا كانت «کوبا» قد استطاعت الصمود والاستمرار بالعيش حتی الآن 
معتمدة على SLAY‏ السوفياتي ء ومنفصلة تماما عن العالم الأمير يكي الذي هو 
عالها وكل شىء يربطها بہاء فان هذه الارادة السياسية مناقضة تماما للجغرافیا - 
السياسية» على الاصعدة الطبيعية والاقتصادية والبشرية» ولا يمكن أن تستمر 
لزمن طويل» وهذا هوشأن الزواج غير الشرعي بين «البانيا» والصين. . . 

cl oly‏ فإن احداً لا يستطيع التنبؤ الیهم» بالاسس التي سیقوم عليها 
٥۔‏ نما لا شك فيه أن هناك الكثير من الأمثلة التي يمكن الاستشهاد بها في هذا الجال؛ غير ان 
ذلك في اعتقادنالا يشكل Ula,‏ کافیاً على عدم جدوى التعاون بين البلدان النامية والبلدان 
الاشتراكية . والعكس صحیح؛ وما لم يحدث تبدل جوهري في العلاقات بين بلدان العالم الثالث 
من جهة وبين البلدان الضربية الصناعية المتطورة ‏ بحيث تقوم على مبادىء العدالة والتکافژ 
والساواة الفعلیةء ومراعاة الصالح ا خاصة بكل الأطراف. فان العلاقات القديمة لا زالث حتی 
الآن في غير صالح البلدان النامية لأنها تقوم على القوة والاستغلالء وان العلاقات مع البلدان 
الاشتراكية تعطي على الأقل للبلدان النامية الامكانية للاختبار والساومة والصمود في وجه 
الضغوط المتنوعة التي كثيراً ما تلجؤ اليها الدول الاستعماریة . 

(المعرب) 


١‏ الواقع ان هذا الزواج بدأ بالتفکك. بل هناك أكثر من مؤشر في الأيام الأخيرة. يالل على انه 
پتجه بسرعة نحو الطلاق. خاصة وقد اشارت الاخبار إلى وقوف البانیا إلى جانب فیتنام في 
صراعها مع کمبودیا التي تدعمها الصین . ۱ 

(المعرب) 
"> 


«التوازن الثابت» في هذه المجموعة الدولة التنوعة» والتي نطلق عليها اسم «العالم 
الشالث» فبالرغم من أن هذا التوازن مطلوب ولكنه بحتاج إلى التبدل والتطور 
الضروریین في البدان النامية ؛ وإلى أن يحدث ذلك فإن الوضع العا لمي سيبقى 
معرضاً إلى خطر مزدوج لأن العالم الثالث يشكل ميداناً مثالياً للصراع بين كل 
القوى التي تتطلع للهيمنة والقوة؛ أما إذا استمرت هذه الحالة الخطرة مدة طويلة 
فإنها ستؤدي حت إلى ردود فعل عنیفة جدا من الشعوب الفقيرة. 

وا خلاصة : اننا نعتقد أنه من الضروري أن تقوم الدول الفنية المتطورة 
بتقديم مساعدات دائمة واساسية للدول النامية» شريطة أن تنظم وتستخدم 
بشكل «ذكي»!! . . إذا ما اردنا ان نجنب العالم حطر هذه الاضطرابات وإذا كنا 
نرغب استمرار التقدم العالمي في ظلال السلام . 


۳ الكتل والاحلاف الاقليمية 

لیس من الضروري التذکیر في هذا البحث الموجزء بمنشأ «الکتلتین» 
الکببرتینء «الشیوعیة» و «الغربية» ولا بنوع الخصومة القائمة بینہماء ولکن لا بد 
من الاشارة إلى الطبيعة الايديولوجية والعالية مذه الخصومة . 

والواقع ان «الكتلة الشيوعية» هي في الاساس قارية ومتهاسكة وضخمة 
ولكنها کشبرة التنوع من الناحيتين الطبيعية والبشرية» وتشکل «موقعاً مركزيأ» من 
قارة اوراسياء يعزلما الجليد القطبي في الشمالء وتعزها سلسلة جبال هيوالايا 
واستطالاتها في الجنوب» بالاضافة إلى أنها مفصولة ارادياً عن بقية العالم بواسطة 
«الجدار الحديدي»" في الغرب وجدار البامبو* (قصب ا لحیزران) في الجنوب 


۷- اصبح الحديث عن «الجدار اسديدي» او «جدار البامبو» غير ذي موضوع » لآن ما يسمى 
بالكتلة الشيوعية لم تسد كتلةواحدة بعد القطيعة بين الصين والاتحاد السوفياتي ٠‏ من جهة ولان 
جیع البلدان الاشتراكية ہما فيها LAY‏ السوفياتي والصين الشعبیة تقيم علاقات واسعة 
ومتنوعة مع جميع الدول بصرف النظر عن أنظمتها السياسية والاجتماعیةء وتفتح حدودھا للزوار 

۷ 


السرفی . وإذا استثلینا سواحل سیبیر يا القاصية الطلة على المحيط المادي ومنطقة 
اك المتحررة من الجليد طيلة أيام السنة والمطلة على بحر بارانت في 
الشمال؛ فإن الاتحاد السوفياتي لیس له أي منفذ مباشر للبحار المتفوحة ؛ فالبحر 
البلطيقي ¢ والبحر الاسود هما بحران داخليان تتحكم با المضائق التي تسيطر 
عليها «الكتلة الغربية» أما الصين فهي» على عكس الاتحاد السوفياتي تماما 
مفتوحة على المحيط اهادي . 

وهذه الصفات الأساسية ها ميزات ایجابیة ومساوىء جدية منها: 

- امكانية العثور في مثل هذه الاراضي الشاسعة والغنية بالثروات البشرية 
والمادية. على كل ما هوضروري للحياة الاقتصادية ؛ كا یمکنها الاكتفاء بطرق 
الواصلات الداخلیة عند الضرورة . 

۔ ا دود الطويلة جدأء وفی أغلب الأحيان تكون قابلة للنفوذ واطة 
ببلدان يجب الاشراف عليها آومراقبتها بل واحتواءها إذا لزم الأمر؛ ومن هنا تظهر 
الحاجة للاحتفاظ الدائم بالقوات العسكرية والوسائل الأحرى الضرورية في 
مناطق الدود. 

- صعوبة الانتشار البعيد حتى في عصر الطیران. 

وقد ادى هذا الوضع بالاتحاد السوفياتي إلى استثناف السير على سياسة 


والسواح من ختلف بلدان العالم. بل وتسمح ضمن حدود معينة لمواطنيها بزيارة البلدان 
الأجنبية ء ولا یکاد يمر يوم إلا وتقيم فيه مذه الدول علاقات من نوع معين مع البلدان الغربية 
والبلدان النامية . 
(المعرب) 

A‏ جدار الہامبو: اشارة المستنقعات الكثيفة التي كان تفصل فيتنام الشمالیة الشيوعية. عن فيتئام 
ابلشوبية ومنطقة الخمسیر ا لحمر عن كمبوديا الرجعية ۔ وقد انہار هذا المدار بعد انسحاب 
القوات الامريكية عام ٥‏ من هذه المنطقة وامتسدث حدود الكتلة الشيوعية إلى شواطىء 
المند الصينية ابلنويية في المحيط اطادي (المعرب) . 


A 


القياصرة التقليدية وتعزيزهاء لأنہا تتفق تماماً مع «مذهبه الثوري العالي» واهدافه 
التوسعیة . وترتب على ذلك ما يلي : 

- العزلة الكاملة للبلدان الاشتراكية 

۔خلق حزام عازل على طول یک آسيا واورباء من الدول التي 
تخضع طوعاً أو كرهاً للاتحاد السوفياتي . ومن هنا يبدو للاتحاد السوفياتي ان جميع 
الاحلاف التي عقدتہا الدول المحيطة به. تشکل تہدیداً مہاشرا اله. وهذه 
الاحلاف هي : الحلف المركزي (ایران تركياء والباكستان)» وحلف الاطلسي 
(الذي يضم فة عشر دول)". ولهذا السبب اقام الاتحاد السوفياتي ele‏ 
وارصو"" ويسعى جهده للحرص عليه. 

- التطلع باستمرار للسيطرة على الضائق وخاصۃ مضيق البوسفور 
والدردنيل الذي یعتبر ا منفذ الوحيد للاتحاد السوفياتي إلى البحر الأبيض التوسط 


يضم حلف الأطلسي 07۸81 الدولة الأتية : 

الولايات المتحدة الامريكية ء كنداء المملكة المتحدة. فرنساء لوکسمبورغء النرویج؛ 
الدائمرك, بلجيكاء هرلانداء الانيا الاتحادية. ايطالياء الیونان, البرتغال» ايسلنداء تركيا. 

وقد انشىء هذا الخلف بموجب اتفاقیة واشنطن التي وقعت في ۱۹٤۹/٤/٤‏ . 

وهدف احلف: 

تدعيم التعاون بين الاعضاء وتأمين الدفاع الجحماعی خاصة عن طريق وحدة القيادة» 
والانتاج الالحزبي النسق والمنشآت الدفاعية الشترکة. وتوزيع ا مھمات: والادوار بین الاعضای 
ما يعزز الحلف المشاورات السياسية للسعي لاقامة الانفراج في اوربا والسلام الدائم في العا . 


۰ - حلف وارصسو: انشیء هذا الحلف بتاريخ ۱۹۵6/۰/۱6 > ووقفه کل م: المانيا 
الديمقراطية. وهنغاريا والبانيا ( التي انسحبت منه نباثيا فيي بعد) وبلغاريا وتشكوسلوفاكيا. 
والاتحاد السوفياتي وكانت الصين مثلة فيه كعضو مراقب إلى ان احصلت القطيعة النہاثیة بيا 
وبين الا حاد السوفياتي . 

وهدف ا حلف: التعاون العسكري في حالة قيام عدوان مسلح في أوربا. 


“4 


والاشراف عليه جعل الاتحاد السوفياتي دولة متوسطية . كا يتطلع السوفییت بنہم 
لشواطىء بحر البلطيك التابعة لبولونيا Lilly‏ وقد سعوا في الماضي للوصول إلى 
البحر التوسط عن طريق السيطرة على يوغوسلافيا"'“» وباشعال الثورة في 
الیونان"'' وقد فشلت هاتين المحاولتين . 

ويمكن ان نستخلص من هذه الملاحظات بعض ا حقائق الجغرافية ‏ 
السياسية البالغة الاهمية : فقد ادخلت الدانمرك والنرویج لحلف الأطلسي لأنہما 
بحمیان مدخل بحر البلطيق» وادخلت تركيا لهذا الحلف لأنها تسيطر على مداخل 
البحر الاسود. 

ومن ناحية آحری فان تحول يوغوسلافيا إلى التيتوية وتبنيها لسياسة عدم 
الانحیاز» وانسلاخ البانيا عن حلف وارصو اصابا LEY‏ السوفياتي بصدمة 
كبيرة وخیبة أمل. لانه حرم من الموقع البحري على البحر التوسط بعد أن كان في 
متناول يده . 

وبالرغم من اننا لا نتكلم هنا عن الصين الشعبیة التي سنتكلم عنها في 
الجزء الثاني من هذا الكتاب. إلا أنه لابد من الاشارة إلى ان النزاع الايديولوجي 
بينها وبين الاحاد السوفياتي لايعني انفصاها نہائیا عن الكتلة الشیوعیة OY‏ طبيعة 
نظامها لا يزال شيوعياًء وسوف نرى في مكان آخر كيف ان النزاع الحقيقي بين 
هاتين الدولتين برجم لاسباب ملموسة لا صلة لها بالایدیولوجیة ۳ . 


١۔‏ انسحبت يوفوسلافيا من الکوفترن في حزیران ۱۹4۸ ۰ وتبنت سياسة عدم الا نحیاز 
اعتبارا من عام ۱۹۵۳ . 

VY‏ نظم الشیوعیسون في الیونان من الانصار لقاومة الاحتلال GUY‏ » وبعد انسحاب هؤلاء 
عام 4 ۰۱۹4 اشر نزول القوات البر يطانية لشبه الجسزيرة اليونانية حاول الشیوعیون اسقاط 
الحكم الملكي في اليونان واستمرت ورتهم حتى عام ۱۹٤١‏ عندما عقدت المدنة بين الأحزاب 
المتصارعة وهذه المدنة التي مهدت لعودة الملكية للیونان . 

۳ - لقد اختلف الوضع بين الصین والاتحاد السوفياتي منذ القطيعة وتحول في نہایة السبعينات 
إلى عداوة صريمة ‏ دفعت الصين إلى مقاومة التضوذ السوفياتي بكل الوسائل وفي كل مکان 
Ve‏ 


Lal‏ «العالم ا حرہ فيشتمل على «الكتلة الغربیةہ والدول التي تنادي ببعض 
الحياد ومن بینها دول تنتمي للعالم الثالث. 

ومن المؤ كد ان اصطلاح «الكتلة الغربية» لا يكفي اطلاقاً للتعبیر عن 
مجموعة الدول النفصلة جغرافیء والتي يحتفظ كل منها لنفسه بحرية الاختيار؛ إلا 
أن كثرة استعمال هذا الاصطلاح اعطاه المعنى الملائم والمعارض للكتلة الشيوعية . 

وبلدان «الكتلة الغربية» ‏ على عكس بلدان الكتلة الشيوعية ‏ مبعثرة 
وموزعة على القارات ا نمس وهي تشکل في أوربا الغربية فقط جموعة متماسكة 
سيب الحدود المشتركة والتاریخ والمصاهرة العنوية والأنظمة الاقتصادية ا متشابہة 
والتهديدات المتنوعة المشتركة التي تتعرض ها. 

وعلى الرغم من ان بعض دول الكتلة الغربية لاتزال تصنف بين «الدول 
الكبرى» على صعيد السياسة الدولة إلا أن جمع دول هذه الكتلة اصبحت في 
الواقع «دولاً متوسطة» آو صغيرة باستثناء الولايات المتحدة الأمريكية التي تشكل 
وحدھا «عملاقا حقيقيا» وان وحدة هذه الدول تقوم على دعامتين أساسيتين: 
الأولى باعتباها مجتمع انساني مشالي متحضر والثانية : ان جميع أنظمتها ذات 
طبيعة سياسية واقتصادية وعسكرية متماثلة . 

وان الحياة في كل من هذه البلدان تتسوقف على البلدان الأخری وعلى 
التبادل التنوع بين الجميع لان ذلك هو القانون الذي يفرض نفسه في عالم اليوم . 

وهكذا نجد ان العطیات التي اوجدتها العوامل الجغرافية - السياسية لا بد 
ها أن تتفق وان تتكامل. وهذا يعني أن الانسان يعمل خاصة مدفوعاً بارداته 
السياسية والسيطرة على الطبیعةء التي زوده بها التقدم سعيا وراء تغيير الوقائع 


تستطيع الوصل اليه. واخذت بعد زيارة الرئيس نیکسون لبکین, تطور علاقاتها مع الولايات 
ااتحدة وتسعى بكل الوسائل لتمتین علاقاتها باورا الغربية واليابان لتحكم الحصار على ME‏ 
السوفباتي, وهناك بعض الدلائل التي تشير عن احتبال نشوب صراع مسلح بين الفيتنام الدي 
يقف من ورائها السوفییت وكمبوديا التي تساندها الصین . 
(العرب) 
۷۱ 


الجغرافية الطبيعية أو التاريخية التي كانت تشكل عقبات كداة تمنعه من التطور 
خلال قرون طويلة؛ وان يقيم بدلا عنہا روابط وصلات افضل تبدوللاجیال 
القادمة وكأنها طبيعة . 

ان هذه الأفكار التي اوردناهاء تقودنا للاشارة إلى «طبيعة الكتلة الغربية» 
التي ليست حکراً لها وحدهاء ولكن لانها أساسية في تكوينها أكثر ما هي في غيرها 
من الکتل! : 

فالكتلة الغربية لم يكن بالامكان قيامها أو تطورها إلا على اساس الروابط 
والژ هلات التي تربط بين اعضائها عبر القارات والحیطات . وإذا كان «غزو 
الفضاء» قد ساعد على ربط معظم نقاط الكرة الأرذمية ببعضها فان الاتصالات 
والنقل اموي (للبضائع والافراد) ستبقى محدودة وباهظة التكاليف. كما ان 
احجامها واوزانها حدودةء ويختلف الامر بالسبة للنقل البحري الذي اصبح 
«أساسياً» للمبادلات التي لا بد منها للاقتصاد العالي الحديث» ليس بالنسبة 
للبلدان التفصلة جغرافيا بواسطة البحار فقطء بل وبين بلدان القارة نفسها . 
والدليل على ذلك أن البحر هو الذي یربط بين بلدان البحر المترسط الأوربية 
وليست الیابسة كا أن البحر هوالذي یربط بين بلدان القارة الأميريكية, أي 
بين بلدان غربي القارة وشرقيها عن طريق قناة بناما. 

وهكذا نرى ان العالم الغربي ليس سوى «عالم حيطي OY‏ بسبب طبيعته 
ونشأته ووجهته وتكوينه العالي . وهذا ایضاء أن الفلن بان أي بلد من بلدان هذه 
الكتلة يمكن أن يعيش ويتطور في حدود أراضيه انما هونوع من التفكير القديم 
الذي اثبتت الاحداث بطلانهء حتى ولوكان ذلك يتعلق «بسياسة العزلة 
الأميريكية أو الأوربية . 

أما الكتلة الشيوعية «فهي قارية» قبل كل شيء» وتسعى عن طريق 
ايديولوجيتها (السياية والاقتصادية والاجتماعیة) لكي تشبع رغباتها العالمية 


۶ - نسبة للمحيطات . 
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والبلاد الغربية مترابطة أيضاً فيا بینہا؛ وإذا كان ذلك يبدومتناقضاً للوهلة 
الأولى a‏ إلا أن هذه الروابط اکشر حریة في اطار «الغرب» منها بین البلدان 
الاشتراكية التي تتسم روابطها بالتبعية الكاملة حيال الدولة الزعيمة . 

وهناك ميزة اساسية للعالم الحديث. سنأتي على ذكرها نی الجزء ا خامس 
(البند ۳)ء ألا وهي : «الحجم الأدنى»» وهذا يعني بالضرورة توفر كمية هائلة من 
الوسائل المتنوعة منظمة في أجهزة ومؤسسات ضخمة بغرض تحقيق المنجزات التي 


۷۳ 


تلازم التقدم ؛ وان العجز في هذه الوسائل يؤدي حت إلى تراكم التخلف واتساع 
الفوارق بالثروة والقوة. ۱ 

والواقع أن هذا «الحجم» غالبا ما یکون في الحدود القصوی للامکانیات 
البلدان المتوسطة بل وقد يتجاوز هذه الامکانیات على الصعيدين الاقتصادي 
والدفاعي . ولا يستثنى العام الغربي من مشل هذا الوضع إلا ذا أقيم «توازن 
للقوى» في داخله لكي يجنب دوله day Sl‏ جدا علی شخصيتها المستقلة من 
التبعية للزعيم العملاق الولايات التحدة الأمريكية”". 

ان الالتزامات تجاه ا حلف, والطموح للمحافظة على الشخصية المستقلة 
آسران حيويان» ولکن مزجهیا لا يمكن ان يتم بسهولة وبدون تضحيات قومیقء 
أي بدون حلول وسط . ومن هنا تأتي كثرة الاتفاقيات والعاهدات والاحلاف» 


٠١‏ الواقع ان البلد الوحيد في اوربا الغربية الذي حاول جديا التحرر من التبعية للولایات 
التحدة الامريكية هو فرنسا في عهد الزعيم الراحل الجئرال دیغول, استطاعت أن تؤكد 
استقلالها السوطني وتميز سياستها الدفاعية والخارجیة عن سياسات بقية بلدان اوربا الغربية 
وخاصة انكلترا. واستمرت هذه السياسة واضحة حتى نہایة رئاسة الرئيس جورج مومبيدو رغم 
ما لاقته من صصوبات. ويسعى الرئيس ا حالی جيسكار دیستائغ جهده للتوفیق بين الاستعلال 
الوطني وبين سياسة الحليف الأكبر الولايات التحدةء متجنباً الواضیع التي تشر حساسیات هذا 
الحليف ولكن دون التغريط بالمصالح الفرنسية الجوهرية: ويعتقد البعض أن هذا الاسلوب 
الجدييد ينطوي على الکشیر من المخصاطر نظرا لاتساع التفوذ الأمريكي في جميع بلدان السوق 
الاوربية ا مشسترکة واضطرار هذه البلدان لمالأة امريكاء هذا بالاضافة إلى حاجة اور با الغربية 
للمظلة النووية الستراتيجية الامريكية. واخیراً الهيمئة الامريكية على النظام النقدي العالمي. 
ما تضيق على فرنسا الامكانيات بالمناورة لتابعة السير في السياسة الديغولية بدون «عظمة 
وسمعة ديغول» 

نسبياًء وتأثيرها على بقية بلدان اوربا الغربية» وعندما أصبحت احدی العوامل الثابتة في 
سياسة فرنسا الخارجية بعد وصول ا حزب الاشتراكي الى السلطة عام ۱۹۸۱ بزعامة الرئيس 
فرائسوا متيران 


(المعرب) 


۷ 


والتجارب والمشاريع بين بلدان العالم ا حرہ ما يعتبر احدى الصفات النموذجية 
لعصرنا ا حاضر. 

وهذه الالتزامات والطموحات لا تقتصر على بلدان «الكتلة الغربية» بل 
متد لتشمل البلدان المتعاطفة معها وغاليا ما تكون علئ نوعين يتلو احدها الآخر: 
كالاحلاف الدفاعية, والاتحادات الاقتصادية التي تمهد الطريق نحو الاندماج 
السياسي الشامل . 

ونلاحظ في هذا الائناء ان هناك «صيغة جدیدة» مشتركة تجمع بين هذه 
الأنواع كلهاء فالواقع ان النشاط الفعلي الحلف ماء كان يخضع في الماضي إلى 
ظهور ظرف معين مسبقاء أما في هذه الأيام فان الاحلاف تكون في نشاط دائم في 
كل الميادين الاقتصادية والسياسية والعسكرية. ویعتبر حلف الأطلسي النموذج 
الكامل هذه الأحلاف في صيغتها الجديدة. ولا كان من الصعب ايراد جميع 
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المعاهدات المتعددة التي عقدت في العقود الأخيرة من هذا القرن. OY)‏ الولايات 
التحدة الامريكية وحدها وقعت حوالي أربعين معاهدة في جميع انحاء العام)ء 
لذلك سنكتفي باستعراض أهم هذه الأحلاف في العام ا حر. 


ان حلف الأطلسي ( (NATO‏ ء وحلف جنوب شرقي أسيا ( (OTASE‏ 
المكملان بالحلف الاسترالي النيوزيلاندي - الامريكي » تغطي مجمل «العالم 
الغربي» وتحيط بالكتلة الشيوعية من جميع الحهات . 

أما معاهدة البلقان”*" il)‏ تضم كلا من یوغوسلافیا والیونان: وترکیا) 
والحلف المركزي (الذي يضم حاليا كلا من تركيا وايران والباكستان بعد خروج 
العراق منه)» فيدعان سلسلة الاحلافء الغربية السابقة وهدفان إلى ضمان 
أعلى نسبة من التنسيق والانسجام بين الدول الأعضاء. (انظر الشكل رقم ۲ - 
والشكل رقم - ۳ -). 

وان مبداً مونرو" الذي آوحی باتفاقیات دیودوجانیر و" وهذه بدورها 
جسدت التضامن بين جميع بلدان القارة الامريكية باستثناء کندا . 

آما اوربا الغربية فتسیر نحو الوحدة بموجب سلسلة من الاتفاقیات 
الاقتصادية منذ قیام جموعة دول البنیلوکس*۰ ومرورا باتفاقية الجموعة 
الاقتصادية الاوربية ) (CELE.‏ واتفاقية السوق الشتر کة ؛ ویدفعها في هذا 
الاتباہ ضرورة تجنب التفرقة المؤذيةء وا خوف من النفوذ الامريكي القوي 
gl‏ دید السوفياتي المقلق. والمدف البعید هذه الجموعة هو اقامة «كتلة توازن» 


تقف بين العملاقین. وأخيراً فان القارة الافريقية تشهد في السنوات الاخبرة قیام 
٦۔‏ حلف البلقان . 


۱۷ - ميدأ مونر و 
۸ .- اتفاقیات ريو دوجائيرو: 


۹۔ مجموعة دول البنیلوکس : 


C.E,E. ۰۰ 


۷ 


مجموعات مختلفة الأنواع والأغراض کما سبق اشرنا اثناء الحديث عن العالم 
الثالث. 

ویجدر بنا الاشارة على سبيل الذکری. بان الاتفاقيات الثنائية المتعددة 
(اقتصادیة وفنية وثقافية وعسكرية الخ . . ) التي اقتضتها بعض الحاجات الاقليمية 
والتي تستند إلى سياسات قومية معینةء لا يمكن ان يكون لها تلك الاهمية التي 
للاحلاف. لأنهالم تنشأ بوحي من الضرورات الجغرافية السياسية » ولذلك فهي 
معرضة للزوال السریم . 

ومن المخاطرة بمکان الاسراع باستخلاص نتائج نہائیة من هذا البحث 
الموجز الذي لا يمكن اعتبارہ بحثا كاملا بالاضافة إلى أن معطياته قابلة للتغيير. 
غير أن ذلك لا یمنعنا من الاشارة إلى بعض العوامل الدائمة والاتجاهات البارزة 
التي امكن الوصول إليها خلال البحث وهذه العوامل هي : 


- الوقع GL ALI‏ : ان الموقع الجغرافي لدولة ما يحدد إلى درجة بعيدة دورها 
الدولي وعلاقاتها بالدول الاخری. 
- توزيع اليابسة والبحار والتعارض الطبيعي بين القوى البحرية والقوى 
القارية تحتفظ بقوتها كوقائع جغرافية ثابتة. 
۔ المواصلات والنقل : هما عنصران اساسيان في حياة العام احدیث. وقد 
تتعرضان للزوال بدون المبادلات المتعددة بین البلدان Le‏ بان هذه البادلات 
اصہحت حيوية بالنسبة لجميع الشعوب ولا يمكن الاستغناء عنها. 
- الانسان : هوالعنصر المسيطر والحاسم وذلك بفضل ملكاته العقلية والعاطفية 
oY,‏ سلطته على الأشياء تزيد باستمراردوره الحاسم» إذ هي تساعده على 
تكبيف أو تعديل الامكانيات الطبيعية في اطار مجالە الأرضي . 
غير ان الانسان يبقى عرضة للتائر بالایدیولوجیات. والافکار والعادات 
والتقاليد والعتقدات التي اورثتها له الحضارات والاعراق» كا ان قدراته ليست 
متساوية عند جميع الشعوب : وان المبادلات المتنوعة والاتصالات كفيلة بتخفيف 
۷۷ 


هذه الفروق إلى حد بعيد. كما ان اتساع السلطات والوسائل التي في حوزة 
الانسان تدم من الوقائع الجغرافية - السياسية . 
- الجموعات الاقليمية : ان غالبية هذه المجموعات على تلف اشكاها 
واغراضها Ald]‏ نقل كلها تتشکل عادة من بلدان لیس ھا «الحجم الادنی» 
وري لضان الاز دهار والدفاع عن النفس باستقلال ee‏ ؛ وان تاريخاً 
مشتركاً وصحياً» بحاك بین بلدان هذه الجموعات: تدريجياً ترضه البادلات 
والروابط والعادات الناشئة . 
- التنظيم الاقتصادي. والتنظيم الدفاعي : يميلان هذان التنظیمان إلى 
تجاوز الاطار القومي باتجاه الاطر الاقليمية والدولیةء على الرغم من الانتفاضات 
الفجائية التي لا يمكن تفاديها. 
التقدم : یتجے إلى She‏ اسلوب للحياة متشابه في كل الامكنة من 
الكرة الارضيت. واعطاء هذه الحياة صفتین أساسيتين : وحدة المعایبر 
وخلق حاجات معینة بفرض تنمية القدرة على استهلاك الانتاج الغزير. 


غير ان هناك اختلافات لابد وان تقوم في البلدان التي تحاول توجه التقدم 
باتجاه معين . 

۔ المخط البياني للحواجز السياسية في العالم : طرأ على هذا الخط الكثير من 
التغیبر ات منذ بداية القرن الحالي . ومع ذلك فان هذه الظاهرة السطحية قد تكون 
خادعة أحياناً لأنہا لاتتطابق دائ مع الحقيقة الجغرافية السياسية . وان الخريطة 
التي تمثل هذه الحواجز gly‏ التقسييات ‘uth‏ الجديدة) مز يفة إلى حد ما . ولا بد 
ها لكي تنطبق على الواقع من ان تبر ز الكتل الکبری التي غالبا ما تكون ختلفة 
عن حط الحدود الرسمية القائمة . والتحول الحقيقي للعالم على محيط وتكوين هذه 
الكتلء كا يؤثر على شبكة العلاقات التي تقوم في داخلها أوتربط في بينها. 

ومن بين فضائل الدراسةالسريعة للجغرافيا السياسية اظهار هذا الواقع 
امام بالنسية للمستقبل . 


VA 


۲ - القوى الجاذبة والقوى النابذة ومناطق العظمة ومراكز القوة۲ 

تتداخل هاتان القوتان على حمل الساحات التي تشكل تقسيم وتصنيف 
البلدان فوق سطح الكرة الأرضية . 

فالصلات الروحية المتنوعة تشكل «قوى جذب» بین البلدان التي تتقاسم 
نفس المفاهيم المعنوية والثقافية كالدين المشترك واللغة. والبرامج التعليمية 
الوحدة في المدارس والجامعات, والارث التاريخي ء الخ . . والشعوب اللاتينية 
فيما بینہاء والشعوب الانكلو ساكسونية ء والمستعمرات القديمة بالنسبة للدول 
التى كانت تستعمرهاء ليست الأمثلة الوحيدة على ذلك . 

۱ كبا أن الأهداف السياسية الواحدة, والآداب المتشابهة التي ترجع للمناخ 
oly‏ تشکل عناصر جذب هامةء وأخيراً فان ردود الفعل ضد ايديولوجية 
معادية ماء يمكن أن تقرب بين الشعوب المختلفة جدأء كا هي ا حال مثلا بين 
تركيا والنرويج في اطار حلف الأطلسي ( (NATO‏ 

والعلاقات الدولية والمبادلات المتنوعة تعتبر من العوامل المامة في تطوير هذه 
القوى. وغالباً ما تكشف عن مواضيع يع أكثر ما تكشف عن مبر رات للخلاف» 
وهذه الأخحيرة ترجع في الغالب إلى الا وکر اء السبقة أو السطحية التي كرسها 
الجهل التبادل. 

وتعود «القوى الجاذبة» لأسباب مادية من السهل تمييزها. ففي میادین 
الاقتصاد والمواصلات والدفاع الوطني» يمكن للاتفاقيات المطبقة تطوير هذه 
القوی على الرغم من کل ما فيها من تناقضات» شوہ بیطه بینالبلدان 
التعاقدة تاريخاً مشتر كأ لذا یستحسن الحافظة علیها حتی ولوبدا ان محسناتها في 
طریق الزوال. ویمکن لحلف الاطلسي - على هذا الاساس - ان يخلق مثل هذا 
التاریخ کم يمكن «لاوربا التحدة» أن تولد من العادات التي تکرسها اتفاقیتا 
الاسرة الاقتصادية والسوق الأوربية المشتركة. 
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do‏ الماضي لم تستطع «القوى النابذة» ان تثبت فعاليتها إلا في حالات 
البلدان المتجاورة آوالقريبة من بعضها. ولكن الواقع الراهن الذي یکمن في 
سهولة واتساع سبل الواصلات. يساعد على اقامة علاقات فعلية مع جميع انحاء 
العالم. هذا العام الذي تغير وجهه مغرانی ‏ السياسي إلى حد بعيد. 

ويمكن لنفس هذه القوى أن تنشىء «عناصر نابذة» عندما تتعارض 
المفاهيم بين بلد وآخر. غير ان هناك أسباباً أحرى للتنافر منہا: ذكريات الماضي 
التي تنطوي على الاحقاد وعدم الثقة والرغبة بالثأروالمصلحة في تأجيج هذه 
المشاعر أو اصطناعها {Us‏ 

ونحن نعلم أن القونيات الفتية غالبا ما تلجؤ لمذہ السبل وفي مثل هذه 
ا حالات یقدم التكنيك الحديث امكانيات هائلة SEU‏ على الرأي العام مهيا 
بعدت المسافات . 

وأخيرا يمكن للاعراق والديانات ان تكون ایضاً مبر رات فعالة للتنابذ . 
ومن الملاحظ ان بعض المناطق لا تزال مسرحاً لشل هذه الصراعات (العرقية 
والدينية) ونخص منها بالذكر البلدان الأسيوية ء والبلدان الاسلامیة"'. 

ومن الواضح أن بعض «المناطق التمیزةه تلعب ادواراً من الدرجة الأولى في 
التوازن الاقتصادي والسياسي العالمبين: فالعالم جون ماكندور کان يرى ان منطقة 
العظمة"“ هي في «الجسزيرة الكونية land‏ وقد تبنى ol pL‏ الاميركيون 
هذه المقولة وطبقوها على بلدهم. كا فعل الا لمان من قبلهم . ويميز الاستاذ ( 
6۴ . ج٠ت‏ . رینرمن جامعة كولومبيا فی امريكاء يميزمن ثلاث 


٢۔‏ يتجاهل المؤلف متعمداً على الاغلب - الصراعات التي تجري في ایرلندا بين البوتستانت 
والكاثوليك. والصراع العرقي الذي يستند إلى التفرقة العنصرية والذي تشنه الدول العنصرية 
في جنوب افريقيا وروديسيا ضد الأكثرية السوداء من سكان البلاد. وكذلك الفلسفة العنصرية 
والدينية التي تقوم عليها السياسة التوسعية الصهيونية . 

(العرب) 


Lz Zone de puissance منطقة العظمة‎ . ۳ 


Ae 


مناطق للعظمة وهي : 

۔ اوربا بمجموعهاء وامريكا الشمالیة الشرقية ومنطقة جنوب شرقي أسيا. 

وة خددت «مناطق RI‏ على نطاق أضيق رغم انها تتبوأ فعلياً مكانة 
من الدرجة الأولى ء والأمثلة البارزة على هذه المناطق هي : 

۔ الجموعة الصناعیة التي تخطي اجزاء من فرنسا وبلجيكا والکوکسمبورغ 
وحرض الروهر في المانيا. 

- والمنطقة الصناعية الواقعة شمال شرقي الولايات التحدة الامريكية. 

ان مراکز القوة هذه قابلة للتغيير مع الزمن ء فبعضها يضمر والبعض الآخر 
يختفى تماما بینما تظهر مراكز اخری جديدة. والحقيقة ان عناصرها المكونة تتبدل 
أيضاًء ومن الأدلة الواضحة على ذلك أن مناطق انتاج الزيت كانت لفترة طويلة 
من العوامل الحاسمة ولكن اکتشاف البتر ول أبطل الكثير من المعايير السابقة 
وادخل تعديلات جوهرية على ال حخرافيا ‏ السیاسیةء وسیبقی الأمر كذلك إلى أن 
تغير الطاقة النوویة راو أية طاقة أخرى) هذه المفاهيم. 

ومن الحدير بالذکر أيضاً أن تطور وسائل النقل ساعدت على التمركز 
الصناعي في أماكن كانت تبدوفی ا ماضي القريب من المستحيلات”". 

وأخيراً فإن انطلاق «البلدان النامية» على طريق التطور والتصنيع اخذ 
يرسم مراكز للقوة في منتهى ال حدة. 

والتقسيم السياسي للعالم لا علاقة له اجمالا بهذه القویء وهوفي كثير من 
الأقاليم سابق لزمن اكتشافهاء وان المبر رات المعنوية التي بني عليها تتفوق غالبا 
على النواحي المادية المرتبط بمراكز القوة حتى ولو كانت تؤمن للسكان حياة 
أفضل. 

هذا لا بد من الاعتراف أن ا لحیارات المعنوية لا تتطابق بسهولة مع الحتمية 
الجغرافية ‏ السياسية . 
Vo‏ من الامثلة البارزة على هذه الناطق الاسكا في امريكاء وسيبريا في الاتحاد السوفياتي . 
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الجزء الثاني 


ا جغرافيا - الستراتيجية 
LA GEOSTRATEGIQUE‏ 


«ا-حرب فن بسيط وكله ART‏ 
© نابليون بونابرت 


AY 


ان البسادیء الأساسية للستراتيجية بسیطةء وا حلول الممكنة فيها ليست 
متعددة اطلاقاً ولا هى معقدة. غير ان ا حیار الواجب اتخاذہ بينهاء وكذلك التنفیذ 
يتطلبان من القاشد (اورجل الستراتيجية) كفاءة عالية وصفات استئنائية» لان 
«القادة الكبار» في التاريخ «حالة نادرة» . 

ولن نحاول هنا أن نعساليج سوى احد المميزات الرئيسية التي.تقوم عليها 
«كفاءة القائد العسكري» وهي : 

دراسة العلاقات بين المشاكل الستراتیجیة من جهة ومن عوامل ا حغرافیا۔ 
السياسية. وهذه العوامل ل تعد اطلاقاً مقتصرة على المميزات الطبيعية للاقاليم» 
كا كانت في الاضي. بل هي اليوم جميع العوامل التي تلعب اويمكن ان تلعب» 
دوراً في الجغرافيا السیاسیة وآثارها هنا (أي في الستراتيجية) Shay‏ متشابهة. وقد 
اصبح من اولی واجبات القادة السياسيين والعسکریین أن يحسبا حسابها في 
خططھہ| ا خاصةقہ لأا توفر لهم قواعد مشتركة» تستوجب المطابقة المسبقة 
والتعاون الوثيق في أيام السلم dy‏ زمن ا حرب . 

وهذه الأسباب تعتبر «الاستراتيجية» من اختصاص كبار المسثولين من 
سياسيين وعسكريين في أعلى المستويات ا حکومیة . 

و«الجغرافيا ‏ الستراتيجية» هي الشقيقة الثانية للجغرافیا - السیاسیق 
وتشكل معهاء «لوحة مزدوجة ومنسجمة» تزود القائد السياسي والقائد العسكري 
بأسلوب موحد للاقتر اب من المشاكل المترابطة بالضرورة في العالم الراهن» وهي 
تحظی «بشرعيتها» تدریجیاً لها تعالج مجموعة العلاقات الأساسية في الحياة الحديثة 
للدول. 
At‏ 


الفصل الرابع 
تطور الستراتيجية 


«. . هذا الخمول الذهني الذي یعتبر 
الستراتيجية مكانه المفضل» 
© الاميرال كاستيكس 


١‏ الآراء الكلاسيكية 
ان تخطيط وادارة وتنفيذ «العملیات العسكرية: يتم على صعيدين يجب 
التمييز بينهها: 
فالاول هو«المستوى الستراتيجي» حيث يجري فيه «التصور العام 
للعمليات» والتنبؤ بمجموعة التحركات والادارة البعيدة للقوات المشتبكة في 
المعركة . والقائد (الستراتيجي) يستوحي افكاره من «المذاهب العسكرية» ليضع 
على اساسها الخطط الشاملة على المدى القريب والبعید . 
JUL‏ هو «الستوی التكتيكي» (التعبوي) وغايته الوصول إلى أقصى حد 
ممكن من «فعالية الناورة والأسلحة» اثناء القتال على الأرضء والقائد العسكري 
٠‏ التكتيكي » يستند إلى قواعد محددة ويطبقها مباشرة با يتلاءم وشروط المعركة 
وتطوراتہا . 
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وهكذا يتضح أن «الستراتيجية» و«التكتيك» تحتلان مستويات تلفة أما 
في الميدان الجغراقي الذي نحن بصدده فا تبحثان الأشياء من زوایا مختلفة تماماً: 

«فالتكتيك» يجب ان يتكيف حسب الخصائص المحلية ASV‏ وخاصة: 
الطبيعية منها. 

أما «الستراتيجية» مهمتها ‏ على العكس تماما معالحة مشاكل أكثر 
اتساعاًء وأقل محدودیة في الزمن وعليها أن تدرك بعمق العوامل التي تقوم عليها 
الجغرافيا السياسيةء وان تستغلها بنفس الروح. 

ولن يعود ثانية إلى التكتيك OY‏ هذه المقارنة السريعة تسمح لنا بعد OV‏ 
بالاحاطة بميدان الستر اتیجیة . 

والحقيقة يمكن التصور مباشرة بان «الحد الأعلى» للستراتيجية هو 
والسياسة» التي تغطي جمیع فعاليات ونشاطات وتنظیمات بلد ole‏ وأن «الحد 
الادنی» للستراتيجية هو«التكتيك» الذي يعتبر عملا عسكرياً صرف من 
اختصاص القيادات العسکریة . 

ويمكن ان نفهم من هذا ايضاً إلى أي حد يمكن ان تختلفء «مفاهيم 
القائد العسکري الستر اتيجي » التي توازي «مفاهيم رجل الدولة السياسي» وتتفق 
معھاء عن مفاهيم دالقائد العسكري الا 5 » التي‌لانتجاوز کونا مفاهیم فنية 
من مستوی رفيع مه قبل كل شيء ا ردود العملي اللموس على ساحة المعركة . 

ولقد كان من الممكن في الماضي تعريف الستراتي تيجية بكل بساطةء عندما 
كانت ارب فقط بين جيشين محدودي العدة والعدد دوه ان تساهم بلديهها عملياً 
هذه الحرب . ولكن الأمر يختلف تماما في هذه MeL‏ حيث اصبحت «القوى 


١‏ - لا تزال ال سروب المحلية والاقليمية التي تنشب بين اليلدان النامية. تغلب عليها الطابع 
القديم رغم كل ما تحشدہ من امكانية بشرية ومادیة نظراً لقصرها من التاحية الزمنیة ولرغبة 
الأطراف ا متحاربة في عدم زج جميع امكانيات البلاذ في ا حرب الامر الذي قد بخرجها من الاطار 
المرسوم ها ویفتكح الال الواسع لتطورها وامتدادها إلى مستويات اقليمية ودولية يصعب 
التحکم فيها في الظروف الدولية الراهنة . ويمكن ايراد حروب الشرق الأوسط. والنزاعات 
۸٦‏ 


التصارعة) لا تقتصر على القوات السلحة فحسب. بل تشمل البلاد بكاملهاء 
فتکرس جمیع النشاطات والفعاليات (المادية والبشرية) للمجهود الحربي ء منذ 
الفترة التي یبد فيها الاعداد للحرب» وتكون كلها بنفس الوقت معرضة 
لضربات العدو. ول تعد الستراتيجية عملا عسكرياً من وجهة النظر التي تهمنا في 
هذا البحث. بل يجب عليها أن تاخذ بعين الاعتبار جميع «العوامل المتغيرة» 
للجغرافیا - السیاسیةء طبقا للظروف التعاقبة الحتملة الظهور. 

وعلینا إذن ألا نقتصر في بحثنا على الجغرافيا بل يجب ان نعالج «الجغرافيا - 
السياسية الملائمة لعصر الفضاء» . ولهذا السبب UL‏ ويهذه العقلیة يعمد 
الانکلو۔ ساکسون إلى جمع البحوث مضرافیة وعناصر الستراتيجية في كتاب 
واحد (وا مشال على ذلك هوکتاب «جغرافیا ALS‏ السياسية «World Political‏ 
وناصة:و660 من تأليف ايتزل 7251 وفیفیلو ۳10900 فی امريكا او Lil atl‏ 
العسكرية الامبر اطورية . 

, في بريطانيا)‎ Kool من تاليف کول‎ Imperial military Geographie 

والبادیء العامة للستر اتيجية قليلة العدد وقد أجملها الارشال فوش" في 
ثلاثيته الشهورة : 

«الاقتصاد بالقوة» ووحدة وحرية العمل» وهي تہدف على الصعید 
العمسكري للبحث عن تدمیر قوات العدو السلحة بأساليب متنوعة لكل منها 
أنصاره المتحمسين, ولكنها كلها تخضع (Blo‏ لقانون عام لا يعرف الاستثناءات إلا 
نادراً ألا وهو: «أن التصرللاقوی وان الحدف الأساسي للمناورة الستراتيجية هو 


التي جرت على ا خلود بین الب‌اکستان cbthly‏ وبين الصين وافند وكذلك المسروب 
والاشتباكات التي تجري على ارض القارة الأفريقية. وفي جميع هذه الحروب يلاحظ أن الحياة 
العادية في داخل البلدان المتحاربة تكاد تستمر على حا ھا دون أي تغيير ولا يشعر الناس بوطأة 
الحرب إلا عن طريق وسائل الاعلام. 

٢۔‏ ا مارشال فوسن هو القائد العام الفرنسي لقوات ا حلفاء في ا حرب العالية الأولى . 


۸۷ 


في النباية خلق الشروط التي تجعلنا في وضع الأقوى. في الزمان والکان 
المطلوبين» . وان عبقرية نابليون بونايرت العسكرية كانت اساساً في نجاح مناوراته 
الستراتيجية بشكل نظامي مدهش». 

والستراتيجية العامة ترمي إلى دراسة ومعاللجة «مجمل الحرب» او الصراع 
بغرض توجيه كل القوى والوسائل المساهمة فيهاء وهي تمارس فوق «مسارح 
العمليات»؛ وكل «مسرح» منها يتطابق مع «منطقة جغرافية» معینةء ويوحي 
بمفهوم ستراتيجي خاص به يكمل السترتيجية العامة . ۱ 

والصفات الجغرافية لمسرح عمليات مالاتحدد الحلول الستراتيجية الممكنة 
فحسب, بل تحدد نوع القوى المطلوية والناسبة للعمل فيه . لذا فمن الضوري ان 
يراعى في تنظيم وتسليح وتجهيز القوات المحاربة شروط وطبيعة مسرح العمليات 
الذي ستعمل فيه. 

Lael,‏ هناك عنصر وحيد يعطي لكل مسرح عمليات صفته المميزة» 
فالارض والبحر لكل منہا استر اتیجیته الخاصة (برية» وبحرية)؛ غير أنه من 
الممكن أن تكون المبادىء العامة واحدة في كل هذه المسارح مع اختلاف الوسائل 
والشروط الخشاصة بکل منهاء وال ما تختلف المذاهب العسكرية حول هذه 
البادیء Les‏ للنتائج السيئة الي ترتبت علیھا . 

وقد ا ا 0 السثراتيجية. فاصبح للقوی 
ا شویة ستراتيجيتها منذ ان وثق هذا السلاح بنفسه ويدوره الحاسم في المعركة 
وأثبت ت ذلك عملیاً. 

وسوف نری كيف ان التطور العفیق للأسلحة والوسائل الدفاعیةء والتقدم 
التقني» بل وتطور العام نفسه کیف ادت يدها لالفاء جزء من الصعوبات 
والعوقات ولاعطاء العوامل الجغرافية دوراً جدیداً في الستراتيجية . 


۲ - الشروط الحديدة 
ان التبدلات التي غيرت وجه العام تعطي للصراعات الساحة صفات 


AA 


جديدة متعددة وشديدة التعقيد. لیس من السهل مخيلها مسبقا. كا لم يعد 
للحرب صفة واحدة اطلاقا وان| عدة صفات تتجمع لتميز الحرب الحديئة 
بأشكالها المنغيرة» وتكون عوامل جديدة ودائمة للستراتيجية . وسنذكر فیم| يلي 
هذه العوامل حاولین تلخيص تأثيرها على الستراتيجة : 

آ ۔ الأسلحة: وأول ما يسترعي الاہتمام هوتلك الزبادة المائلة في قوة 
الاسلحة الكلاسيكيةء وظهور أسلحة جديدة وخاصة منہا السلاح النووي ذو 
القوة التدمير ية الخيالية. وهذه الزيادة بالقوة رافقتها زيادة بالدی أي امكانية 
ضرب قطاعات واسعة جداً: وحلت الطائرة احياناً محل المدفع ء واستخدم 
الصاروخ بدلا من الطائرة» ومع ذلك لم يلغ أي من هذه الاسلحة السلاح الآخر 
OY‏ ضرورات المعركة تتطلب احيانا توجه القذائف إلى اهداف قريبة جداء 
واحيناً اخرى توجیهها إلى اهداف بعيدة. 

والواقع أن اهم مايمتازبه السلاح ا حدیث هوأنه أصبح يتكون من 
«جموعة متک‌املة». فتحول من «سلاح بسيط» إلى «سلاح مرکب» متنوع جدا 
حسب تنوع واختلاف طبيعة الا هداف (الوحدات البریةء الطائرات. السفن؛ 
الغواصات الخ . .)؛ وهذه الجموعة هي : «السلاح - جهاز التسديد ‏ القذيفة - 
جهاز التوجيه» . 

ان هذا التطور |الکپیر لم يغير البادیء الستراتيجة التي توصي (lo‏ 
بضرورة العمل على خلق الوضع اللائم الذي Jat‏ العدوفي موقف الضعيف 
ويعطي الفرصة لقواتدا لضربه من موقع القوة ؛ ولكنه تطور الاسلحة ادى إلى 
تطور في أساليب القتال أي انه ادى إلى تغيير في التکتیك . 

ب الوافع النووي : يهيمن الواقع النووي على الستراتيجية في الوفت 
الخاضس ولكن ذلك لا يخلومن التناقض في أغلب الأحيان. فقد اصبح معلوما 
من الجميع أن ا حرب النووية الشاملة ستؤدي إلى BAS‏ عالية مروعة: لا يستطيع 
احد تصور شائجها الکاملة . ولا كانت اطراف النزاع الكبرى تملك قوى نووية 
متعادلةء فزننا لا نعتقد بأن أیة دولة منها یمکن أن تتحمل مسوولية تفجير الحرب. 

۸۹ 


النووية الشاملة . وهذا نلاحظ أن العام وصل إلى مرحلة «التوازن النووي القائم 
على الردع» أي على التهديد بالرد النووي الكاني لكي لا يكون أي هجوم نووي 
مفاجىء عملية رابحة. 

غير أن هذا «التوازن النووي» لايلغي الحروب. وانما yt‏ إلى «نزاعات 
اقليمية» لا تستخدم فيها الأسلحة النووية بالتواطؤ الضمني بين القوى الخطمی . 
ولا يستبعد أن يأتي اليوم الذي ستستخدم فيه الأسلحة النووية على نطاق ضیق 
(أي استخدام الأسلحة النووية النظيفة أو التكتيكية مثلا. 

ومع ذلك فإن الخطر الرهيب لا يزال يخيم فوق رؤ وس البشرية بسبب 
الخوف من نشوب ا حرب النووية عن طريق الانزلاق التدريجي أو الخطا. 

ویعتبر هذا الخطر Legs‏ من التهديد وأسلوباً من اساليب الابتزاز» يثقل 
كاهل العلاقات الدولیة ولا يمكن للمخططات الستر اتیجیة أن تتجاهله مهما كان 
نوع الحرب التي تعالها. 

هذا وان استغلال «الطاقة النووية» كوقود للمحرکات» بدأ يلعب دوراً 
رئیسیاً في الستراتيجية» فهويعطي للسفن «مدى عمل» يكاد يكون قرب من 


٣‏ لقد وصلت الأوضاع في حرب كورياء وحرب فیتنام إلى اسلعد الذي كاد يدفع بالولایات 
الستحدة الأمريكية إلى استخدام الاسلحة النووية . فقد أدى ذلك إلى عزل ارال ماك آرثر من 
قيادته خوفاً من ردود الفعل السوفياتي الت قد تفجر ارب النووية وتقول بعض الصادر التي لم 
تتأكد بعد أن «اسرائیل» كادت تستخدم السلاح النووي بعد الزلزال الذي حل بقواتها 
المسلسحة في الأيام الأولى من «حرب تشرین» والتي اوصلتها إلى حافة الحزيمة المؤكدة لولم تنقذها 
الولايات المتحدة الأميريكية عن طريق «الجسر الجوي» الذي قلب معادلة الحرب لصالح 
امسرائیلء وحال دون استخدام «القنبلة النووية الاسرائيلي» کہا يؤكد بعض ا حبراء أن الانذار 
السوفياتي الذي وهه بولفانين إلى انكلترا وفرنسا اثناء حرب السويس عام 1405 كان جدياً 
وتضوح مشه رائحة الاسلحة الشوويتة. وان هذا الانذار مضافاً إليه موقف الولايات التحدة 
اإميريكية الأخير من العدوان أجيرا الاطراف الثلاثة المعتدية إلى الانسحاب . 
(المعرب) 


اللانهایة, ويجعلها أكثر استقلالية ویسمح للغواصات بشكل خاص بالبقاء اطول 
مدة ممكنة تحت الماءء أي أنها تبقى مختفية لدة طويلة وهذا يزيد من صعوبة كشفها 
ويمكنها من القيام با ممجوم المفاجىء انطلاقاً من أية نقطة في البحار. 

ج ‏ الوسائل المادية: تمتلك الجيوش ا حدیثة وسائل متنوعة أقوى من 
سابقاتها بما لا يقدر» فالطيران والآليات والصواريخ واجهزة الاتصال وأجهزة 
الرصد والکشف البعيد الالکتر ونية (الرادار» واجهزة رصد الخواصات الخ. :). 
واجهزة التوجيه عن بعد. ٠.‏ وهذه المنجزات المتطورةجداً أحدثت انقلاباً d‏ 
طريقة استخدام القوات المسلحة وضاعفت من امكانياتها. فقد ازدادت حركة 
القوات عشرات المرات من حيث السرعة والمسافة ؛ وأصبحت الحواجز الطبيعية 
التي كان من المستحيل اجتیازها في الماضي (كالجبال ومجاري المياه. . ) قابلة 
للاختراق أو الالتفاف حوها بسهولة ؛ ول يعد الطقس يمثل نفس الشروط الصعبة 
التي كانت له سابقاء وهكذا أصبح بمقدور الوحدات العسكرية مباشرة القتال في 
أي مكان وتحت أي ظروف منانحية . غير ان هذه المیزات الجديدة لا خلومن 
جوانب سلبية» OV‏ الوسائل الحدیثة تحتاج إلى التموين والصیانةء بالإضافة إلى 
انها على جانب كبير من الحساسية والتعقيد ما يشكل بحد ذاته اعباء كبيرة لا بد 
للستراتيجية أن تأخذها بعين الاعتبار. 

ولا كان باستطاعة الطائرات والصواريخ بلوغ أي هدف فوق سطح الكرة 
الأرضية فان ا حرب اصبحت تشمل كل مكان وم تعد حصورة في منطقة القتال؛ 
کم م يعد هناك «مژخحرات» نکل السکان وجميع المنشات والثروات اصبحت 
مهددة. يضاف إلى ذلك أن القتال يجري الآن في الفضاء وفوق البحاروتحت 
الاء ولهذا أصبح على الستراتيجية استغلال أنواع جديدة من الجغرافياء ألا 
وهي : : والجغرافيا - الفضائیةء وجغرافية اعماق الہحاں وهما مادتان جديدتان تزداد 
همیته| Lage‏ بعد يوم . 

إن المواصلات الالكتر ونية التصددة تضمن ايصال العلومات بأقصى 
السرعة والكهال» وهذه الامكانيات مضافة إلى مرونة حركة القوات يمكن ان 
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تؤدي دفعة واحدة إلى «مركزية القيادة في الانساق الستراتيجية» وتجعلھا «اكثر 
استقلالية على الصعيسد التكتيكي». هذا بالاضافة إلى أن الكشف 
الالکتر ومغناطيسي في الجو (الرادار) وتحت البحار (السونار وغيره) يساهم مساهمة 
فعالة في هذا الاتجاه . 

وسوف نرى والحالة هذه أنه لم يعد من الممكن تلبية حاجات الستراتيجية 
من هذه الوسائل إلا إذا استثمرت بعض عوامل الجغرافيا ‏ السياسية . 

د الامتداد السياسي والطبيعي : ان ارتباط الدول ببعضها البعض هو 
واقع جغرافی ۔ سياسي حدیث. يزيد بسرعة مضاعفات نزاع ماء حتى ولوبقیت 
العمليات العسكرية البحتة محصورة . إذ سرعان ماتدخل إلى الميدان الصالح 
المتعددة تدعمها الايديولوجيات ‏ فتضع كلا من اللخصمين المتنازعين تحت راية 
معينة» دون أن تتعرض لاتساع العمليات العسكرية في البداية ولكن هذه لا 
تلبث ايضاً أن تتطور إلى صراع اقليمي اودولي (نصف عالي) بل وقد تؤدي إلى 
حرب عالیة شاملة . 

وهکذا نرى ان القرارات الستراتيجية تتأثر مباشرة بالتهديدات المستمرة 
وبالساعدات المادية والعنوية التي تقدمها القوى الأجنبية لطرفي النزاع . ولا يمكن 
بالتالي ان تكون هذه القرارات مستقلة عن السياسة» بل على العکس. يجب ان 

تكون ترجمة ها في الميدان العملي . 

لقد كانت السياسة في الاضي تكتفي بقرار اعلان ارب وتحديد اهدافها 
ومن ثم تترك للعکسریین قيادة ارب على هواهم . حتی إذا انتهت ارب 
عادت السياسة لاستثمار نتائجها على الصعيد الدبلوماسي . أما الیوم فعلی 
«السياست» أن تقوم بادارة ارب مها طالت OY‏ لكل «عملية ستراتيجية» 
مضاعفات مباشرة واسعة وعميقة من جميع الینادین السياسية والا قتصادية 
والاجتاعية» وکل من هذه النتائج لا یژ ثرعلی العركة فحسب بل یتجاوزذلك 
إلى التأثير على العوامل الجغرافية السياسية وتوازنها في صف الا صدقاء وجبهة 
الاعداء ما قد یکون له pil‏ کبیر على عالم ما بعد الحرب. 
ay‏ 


آما ا خغروب الاقليمية (المحدودة) المتكائرة فلا یمکن أن تبقى محدودة إلا 
إذا كانت قصيرة جداً ليس في مرحلتها النشطة فحب بل وفي مرحلة اعدادھا 
ونشوها. وهذا الشرط ضروري بشکل خاص للحروب التي من انواع والتدخلء 
أووعمليات حفظ الامن)» . ومن واجب الستراتيجية في مثل هذه االات البحث 
عن القرار السریع واطالة الصراع» إذا كان الوضع یتطلب حصر الصراع أو 
توسيعه . وفي حالة عدم اتخاذ القرار السریع یمکن ان نعرض نتائج العمل 
العسكري إلى الخطر بسبب الضاعفات السياسية واتساعها: وعملية السويس 
عام ۹٦‏ تعتبر مثالا حياً اذل هذه الحال بل ومن الم سف أن هناك عملیات 
مائلة اعری (کذا). . 
من الشعوب وأجُبجَتها الى أقصى الحدود. وأصبح الوضع الدولی نتيجة لذلك في 
منتهی الحساسية. وفي هذا الجوالعافي التوترغدا السلاح اللفساني «السلاح 


٤‏ من الأمثلة على حروب التدخنل. تلك ا حملة الشلائية التي شنها كل من بریطائیا وفرنسا 
واسرائیل على مصر في عام 65 . والعملیات الاسرائيلة التي فامت بها اسرائیل في عام 
۸ في جنوب لبئان . 

Lil‏ عمليات حفظ الأمن, فالشال النموذجي عليها هو تدخل القوات المظلية الفرنسیة 
والبلجيكية في زائير في عام VAVA‏ اثر الغارة التي شنتها الدرك الكاتنجي على منطقة كولووزي 
الصناعية في زائير. 

(المعرب) 

٥‏ ان الاسف هو تعبير عن رأي المؤلف وهو بالطبع ابسد ما يكون عن الحياد؛ ولا يمكن ان 
نشاطره أسفضه ذلك أنه يأس على فشل سياسة التدخل الاستعماریة بينها نقف نحن في الجهة 
المقابلةء التى يقتضي طبيعة وضعها تبني ستراتیجیة مضادة فإذا کان «العدو المتدخل» یہدف إلى 
اجراء حرب سريعة خاطفة كان على الضحية ان تبحث عن كل الوسائل لمنعه من الوصول إلى 
هذا المدف وذلك باطالة الحرب وحرمانه من اجراء معركة حاسمة, والبحث عن جيع الوسائل 
اللازمة هذه الستراتيجية الدفاعیة ويمكن ايراد حرب الاستنزاف التي لجأت اليها سورية عام 
۳ بعد ان وافقت مصر على وقف القتال . (المعرب). 


۱۳ 


السيكولوجي) سلاحاً اساسياً يشكل تہدیداً رهيباً على معنويات السكان في 
ا حروب الحديثة . 

وتبوأ هذا السلاح المكان الأول والفضل في ا حروب ذات الطابع الثوري » 
حيث تحل حرب الأنصار وعمليات التخريب والاغتيالات محل معارك الجيوش 
النظامية» وقد تكون مكملة لها في بعض الأحيان» بل وقد يكون الشكل الوحيد 
الذي قد يستخدم في وضع ما نظراً لفعاليته وكفايته بالنسبة للظروف القائمة. وقد 
th‏ الصراع احياناً شكل التوتر الدائم المستترء والذي لا يصحبه بالضرورة اراقة 
غزيرة للدماء. وهذه ال حالة تعتبر مظهرا من مظاهر «الحرب الباردة» . 


ومشل هذه الحروب (الشورية) تتطلب مفاهيم سر اتيجية خاصة متلائمة 
معهاء وتختلف تماما عن الآراء الستراتيجية الكلاسيكية. ولكننا سرعان ما 
نکتشف ان «التقاط الحساسة» في الجغرافيا ‏ السياسية تبر زفي هذه ا حروب 
بالضرورة كمعطيات أو كأهداف من الدرجة الأولى . 


الصفات الحالية للستراتيحية 

لا بد من تصور الستراتيجية في هذه الأيام على أساس المعطيات القديمة 
الدائمةء التي يضاف إليها بل وتختلط بها الشروط الحديدة التي أتينا على ذكرها. 
وهذه الشروط تؤدي إلى احداث تطوريؤ ثر مباشرة على مفاهيم الستر اتيجية 
ا حالیة الممكئة وسنحاول استخلاصها تدریجیا. 

رأينا في سبق كيف ان التقدم العلمي والتقنی یزود الأسلحة الثلاث البر ية 
والبحرية واللجوية. بدرجات متفاوتة» ہممیزات مشتركة : AS DAS‏ والسرعة 
والمرونة وسرية الاستخدام ‏ والاستقلال الاداري. والجاهزية الدائمة» والكاملة 
والسريعة لشبكات الاتصال السلكية واللاسلكية . كا رأينا أن القوات البرية 
تتجه نحو الحصول على المميزات التي كانت من الخصائص التقليدية للقوات 
البحرية والجوية. ومن الطبيعي إذن ان تتطور الستراتيجية العامة باتجاه بعض 
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الصفات النموذجية للقوى البحریة؛ وهي شروط تمليها المسافات الطويلة 
والساحات الشاسعة والسرعة وسرية ا حرکة والانتشار الطبيعي » واحشد السریع 
من أجل القيام بعمليات عنيفة وقصيرة ومتجددة. كا تمليها أيضاً. . الشئون 

الادارية" المنتشرة والمتحركة . 

ما الطبران فیلعب دوراً اساسیاً لا سابقة قة له نظراً لكثرة وتنوع استخداماته 
في جميع العمليات ومراحل tl‏ وقد يكون هذا الاستخدام لمصلحته المباشرة 
أو لتقديم الدعم والتعاون مع القوى الاخرى البرية والبحرية. وادى هذا التطور 
إلى ان يصبح للقوى البحرية طيرانها الخاص لدرجة أنه لم يعد هناك في هذا 
السلاح إلا عمليات أو مجموعات بحرية - جوية . 

والاسلحة الشلاث ترتبط ببعضها ارتباطاً عضوياً. وثيقاً لكي تؤمن حياتها 
نفسها وتضم فعالية عملیاتها التي تتكامل وتتساند فیا بينها بشکل غير مباشر في 
الخطوط الأماميةء وهذا يتطلب تنسيقاً مستمراً في مستوى القيادات العلياء او 
بشكل مباشر اثناء تنفيذ العمليا المشتركة بين ختلف الأسلحة كعمليات الانزال 

ومن المؤكد ان بعض العمليات تجري داش مستقلة تماما عن اطارقوة ما 
(برية اوبحرية أوجوية) كعمليات القصف الستراتيجي. الذي يقوم به الطيران 
أو الصواريخ أو الغواصات النووية قاذفة الصواريخ. أو كعمليات حماية الاسطول 
البحري » ومع ذلك فإن هذه العمليات المستقلة تدخل داا في إطار الستراتيجية 
العامة للحرب . 

والخلاضة واعتماداً على ما رآیناه سابقاً. فان الستراتيجية الحديثة يجب أن 
تبنى علو, المبادىء ا تالیة : 


٦۔ La togistique‏ , لقد عمدنا إلى ترجمة هذه الكلمة الجديدة باصطلاح الشئون الاداریة 
لصعوبة التعبير عنها بکلمة واحدة ولا ندري إذا كان العجم العسكري قد وجد لها الكلمة 
الملائمة . 
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١‏ ان ادارة الحرب في المستوى الأعلى هي من مهمة الحكومة بالتشاور مع 
کبار القادة العسكريين (ويمكن ان نسميهم بالستراتيجيين) 

۲ الستراتيجية العامة هي ستر اتيجية الاسلحة المشتركة (برية وبحرية 
وجوبتة وان تعقيدها وضخامة الوسائل التوفرة خالياء والترتيبات الضرورية 
التنوعة التي لابد من اتخاذها منذ أيام السلم بها في ذلك الحرب النفسية. کل 
ذلك یستوجب وضع الخطط مسبقاً وبأقصی ما یمکن من الدقة بشکل يضمن 
عدم تبديلها بسهولة أو الاضطرار لتعدیلها في اللحظات الاخيرة . ومن هنا تظهر 
القيمة الکبر ی للأشياء والعوامل التي تبني علیها الستر اتيجية ومن بينها العوامل 
الحغرافية السياسية المتنوعة التي حتفظ بالمكانة التي كانت لها على الدوام . 

۳ الأهداف السياسية: لم تعد هذه الأهداف مقتصرة على ران 
العسكرية فقط. بل تجاوزتها لتشمل كل ما يساعد بلد ما على الاستمرار 
بالنضال . وتلعب العوامل الجغرافية السياسية الدور الحام في اختیار هذه الأهداف 
وتصنيفها واعطائها الاسبقیات الناسبة . 

حالة واهضرب الباردة» تقضي هذه الحالة ‏ التي عاشها العالم لفترة 
طويلة بعد ا خرب العالمية الثانية مباشرة - Ob‏ تتطور الستر اتيجية العامة باستمرار 
حسب الظروف ا مغرافیة السياسية وان تحافظ على فعاليتها دائ في حالة الحرب 
الساخنتة وان تبذل كل ما يمكن من الجهود للتنبؤ بپذه الحرب . وهذا هودور 
«السستراتيجية في ايام السلم» التي تمارس تا ثيرها عن طريق التهديد بقوة السلاح 
وبالوسائل غير الباشرة. 

© ان ادارة العمليات نفسها تكشف عن مفاهيم ستر اتيجية جزئية ۔ 
خاصة ہمسرح هذه العمليات ولکنہا تتشابك مع الستراتيجية العامة. هذه 
المفاهيم قد لا تہم سوى الجيش والقيادة التي تعمل في هذا للسرح؛ والمثال على 
ذلك هي العملیات ا لحویة - البحرية التي تجري فوق مسرح عمليات بحري . 

٦۔‏ ان قيادة القوات هي من اختصاص القيادة العسكرية حصرا في المجال 
التكتيكي وتكون هذه القيادة «برية» أو«جوية»» أو«بحرية» حسب الوضع 
۹٦‏ 


القائم» كما يمكن أن تكون القوات ختلطة احيانا: جوية - برية (أومنقولة جواً) 
وجوية بحرية أو برمائية . 

۷۔ وهذه البادیء التي اتينا على ذكرها تصلح للأحلاف كا هي صا حة في 
الاطار الوطنیء وبذلك تأخذ التشكيلات في القوات المتحالفة اشکالا متداخلة أو 
متکاملة إلى حد كبير . 

A‏ ومهما تكن «ابعاد النزاع » لابد للستر اتیجة من ان توضع دائياً في إطار 
اوسع جداً یتجاوز المنطقة المعنية مباشرة بهذا النزاع لان مضاعفاتها تميل (Slo‏ 
للاتساع ‏ والواقع الراهن يستوجب النظر للأهداف في اطار «ستراتيجية 
كونية»" كان ذلك بالنسبة لادارة هذا النزاع أم من اجل اخذ مضاعفاته 
ونتائجه JS‏ ابعادها بعين الاعتبار. وا حغرافيا السياسية والجغرافيا الستراتيجية 
مهلتان لتحمل هذه الهمة بكفاءة عالية على جيم المستويات . 


۷ - الاستر اتیجیة الكونية هي الستراتيجية التي تشمل كل انحاء العالم. 
۷ 


الفصل ا خامس 
محاولة لدراسة الستراتيجية 


«ان کون الأرض كروية يعني انها م تكن 
مدروسة با فيه الكفاية من وجهة النظر 
العسكرية» 
© ال مٹرال شاسان 


| تداخلات ا لحغرافیا ۔ السیاسیة 
لا يمكن أن یکون ادف النہائي للستراتيجية, من وجهة النظر العسكرية 
وحدها. إلا تدمير قوات العدو. وقد تاکدت صحة ذلك عندما لم تكن الحرب 
تجري إلا بواسطة pig tl‏ وتبقى صحيحة إذا كان الغرض فرض الاستسلام على 
على العدو بدون قيد اوشرط . 
ومع ذلك Of‏ المانيا في عام ۱۹۱۸ء وايطاليا في عام ۰۱۹۳ واليابان 
خاصة في عام ۰۱۹4۵ قبلت كلها الغاء اسلحتها واستسلمت دون قيد اوشرط 
قبل ان تدمر قواتها المسلحة تدميراً اکملا . وما هذا إلا لان نی عالم اليوم شروطاً 
سياسية واقتصادية ضرورية جدا لتابعة الحرب . وانه في حالة تمكن طرف ما من 
المحافظة عليها يصبح مضطراً للإعتراف بالحزيمة . 
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وان العوامل ا حغرافیة السياسية ا مامة تحدد معظم هذه الشروط وسنأتي 
على ذكرها فیا بعد . 

وعلى الستراتيجية اذن الا تکتفی بادارة المعركة العسكرية الصرفة بل 
تسعى جهدها لبلوغ اهدافها الجغرافية السياسية لدى العدو وان تؤمن حماية 
هذه الأهداف لدی الأصدقاء . ولهذا تحتفظ الستراتيجية بمكان يزداد أهمية يوماً 
بعد يوم ؤيجب ان يكيف باستمرار حسب الظروف العامة الجديدة . 

وهذا التطور الدائم الذي يتم Las‏ للظروف» يجب أن يجري أيضاً في 
المرحلة التي اطلقنا عليها اسم «استر اتیجیة ايام السلم». والتی تجدد في كل iad‏ 
ستراتيجية الحرب . وتژثر Wat‏ فعالً على مواقف العدو المحتمل . 

وان «الانتشار» المعروف و«الجاهزية» الدائمة للقوى الحویة (القاذفات 
البعيدة المدى او القاذفات الستراتيجية على الاخص) مثلا هوبلا شك موضوع 

يستحق التفكير الحذر. ولكنه يجب ان يكون معروفاً (من العدو) لكي يعطي 

ار وهذا بحد ذاته امرغريب في الزمن الحاضر. ولهذا فان healt‏ امن 
السلم» تكون اكثر فعالية بمقدار ما تكون أقل سرية بمفهومها العام أما الکتمان 
فلا يكون إلا بأساليب وطرق att‏ وقد يكون على العكس مطلقاً وشاملاً في 
أغلب الأحيان. وهذا صحيح أيضاً پالنسبة لتدابير «الردع» في الستراتيجية 
احالیة ۰ فالصواريخ النووية العابرة للقارات. تکون (tla‏ جاهزة للاطلاق من 
قواعد متحركة فوق سطح الأرض أومن الغواصات تحت سطح البحر. 

وتتأثر الستر اتيجية بہذہ العوامل التغيرة للجغرافیا السياسية التي تعطي كا 
قلنا - للعالم صفاته الحالية. dy‏ طليعة هذه العوامل «الجتمعات الدولية» التي 
تسبب النزاعات . وحتی فی ا حروب الأقليمية الحدودة, التي تبدو للوهلة الاولی 
أنها تجري بين دولتین نجد ان هناك Let‏ اخری حليفة أو صديقة او متعاطفة 
تتدخل مباشرة أو بشكل غير مياشر» بالنزاع وتفرض على الطرفین القوة والضعف 
المعروفين عن الاحلاف. 

وتمرجع اهمية الایدیولوجیة التي تشكل الملاط لبعض التجمعات. إلى أنها 
Jos‏ 


تؤدي لنشوب حرب نفسانية (بسيكولوجية) نشيطة إلى جانب العمليات اخربیه 
وبالارتباط معها. والستراتيجية في مثل هذه ا حالة ستكون مضطرة للتوفيق بين 
العمليات احربية من جهة وبين «عمليات التخزين المعنوي» التي تتكفل بها 
الدعاية بين صفوف العدوء وبذلك تكون قد توخت هدفاً آخ ر غير «التدمير 
الكلاسيكي» لقوات العدوالمسلحة. وهذا النوع من الأسافين الخطرة تنغرس 
بعمق اكثر في الشروخ المعنوية التي تم الاعداد ها بعناية وذكاء لكي تأتي منسجمة 
مع الشروط الإمضرافیة الستراتيجية الطبيعية”". ونؤكد على سبيل الثال لا 
تچ أنه لم یکن من السهل فصل ايطاليا عن الانیا عام ۱۹6۳ لولم تكن 
تفصلھما بشکل طبيعي جبال الآلب مما يزيد في صعوبة التدخل GUS‏ ووجه رقابة 
الرايخ الثالث على ایطالیا. 
ومن ناحية أخرى فإن العمليات الي توضع خططها بغرض تدمير معنیوات 
شعب ما تتطلب «تعییرا» شدیداء مبنیا على المعرفة الصحيحة للحالة العقلية 
والنفسية للسکان. OY‏ الخطأ في هذا الجال يؤدي إلى ردود فعل معاكسة تماماً 
للأهداف المرغوبةء کم برهنت على ذلك عمليات القصف الشدید للمدن في 
أغلب الأحيان» ہل قد تؤدي مثل هذه الأخطاء إلى استحالة اقامة السلام في 
المستقبل على اسس سليمة وتعرضه إلى الخطر الدائم . 
وقد يكون من المفيد العودة مرة الحرى للتذكير بان الأهداف الرئيسية 
للعمليات الحربية هي هي قبل كل شيء: المنشات الاقتصادية الحامة, والمراكز 
الصناعية والانتاج الحربي . وإذا وصل سوء حظ الانسانية إلى حد نشوب حرب 


١‏ تركزالحرب النفسية على التناقضات التاريخية والعرقية والطائفية. والفوارق المتنوعة مهما 
كانت ضئیلة لكي تحدث التصدع في صفوف الخصم وتقضي على تماسكه وحدته الوطنية وغهد 
بذلك للهزيمة السياسية التي تعتبر اخطر وأبعد أثراً من الهزيمة العسكرية لما يترتب عليها من 
مضاعفات بعد ا حرب . وقد ازدادت هذه الحرب خطورة بسبب التطور اهائل لوسائل اعلام 
Galt!‏ والتقدم في ميدان العلوم الانسانية وخاصة منها علم النفس وعلم الاجتماع . 

(العرب) 
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جرثومية (أوكيماوية) في الستقبل» فستكون الزراعة نفسها من بين أهدافها 
الفضلةء ومن المناسب ايضا ان نذكر بالأهمية الحيوية ل «مراكز القوة» التي يفضل 
احتلاطا بدلاً من تدميرها إذا كان هناك أمل بالاستفادة منها أو ضمها نہائیاً فيا 
Le‏ وقد رأينا كيف ان السياسة «تلجم» الستراتيجية احياناً للوصول إلى مثل 
هذه الاهداف. على الرغم عا يبدو من فائد مباشرة تترتب على التدمیر . 

وأخيراً فإن النقل واجهزة الاقتصاد الحساسة. وضخامة الشئون الادارية 
للجيوش الحديثة؛ يشكل عامللا جوهرياً للستراتيجية . فقط خطوط المواصلات 
يؤدي إلى شل العدوفی عملياته العسكرية وقطع التموين عن قواته وعزل المصادر 
الاقتصادية المكملة الواحدة تلوالأخرى. وان اختيار النقطة الملائمة للهجوم لكي 
يحدث مثل هذا «القطع» ذوصلة مباشرة بالنقاط الحساسة التي تکشف عنہا 
الجغرافيا السياسية: ويمكن ان یکون لها صفة طبيعية كالمضائق والبرازخ 
والمرات الاجباريةء اوصفة اقتصادیة كالمحطات والمرافىء. . الخ. . 


۲ يجب ان نعترف ان العمليات العسكرية الأسرائيلية bee‏ عام 4۸ ۱۹ وحتی الان. تجري كلها 
ف اطار ستراتيجية عامة (سياسية . عسكرية) ذكية وتشكل (dla‏ جزءا من كل متباسك ومتناغم . 
فاحتلال مرتفع معين أو الوقوف عند عقدة طرق, أو منبع مياه أو منجم أو بثر بترول, أومدينة أو 
بقعة صالمة للزراعة » کل ذلك مبنی على دراسة عميقة وذكية لطبيعة الارض وامكانياتها 
وللعوامل ابلضرافية السياسية والستراتیجیة . وان استعراضاً سریعاً للمراحل التي مرت بها 
المحرب التي ادت إلى قيام دولة اسرائیل عام ۰۱۹4۸ ثم حرب السویس عام ۱۹۵۲ ۰ وحرب 
الأيام الستة عام ۱۹۱۷ » وحتی حرب تشرين اول ۱۹۷۳ يكفي لاعطاء الدلائل الملموسة على 
أن القوات الاسراليلية كانت خوض معارکھا لتحقيق اهداف معيئة مدروسة ومصنفة بذكاء 
وتمهد ھا بحرب نفسية ذكية جدأ تستند إلى معرفة صحیحة لعقلية الانسان العربي وعواطفه 
وللتناقضات الداخلية في كل قطر من اقطارهء وكذلك التناقضات بين هذه الأقطار» وكل ذلك 
في اطار عام Jol,‏ بعين الاعتبار الوضع الاقليمي والاوضاع الدولية ويتحين حر وبا وكأنبها موقتة 
ومتلاءمة مع ال مو الدولي والوضع العربي. متحقق منظم اهدافها إذا لم نقل كلها. (المعرب) 
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۲ - الدور الجديد للجغرافيا ‏ الطبيعية 

للعوامل الطبيعية الشابتة للجضرافیا السياسية اهمية بالغة جدأً تستحق 
الدراسة بشکل خاص من ناحية ادوارها فی الجغرافيا الستراتيجية . 

وا۔ذہ العوامل دور اساسي في الستراتيجية حتى وان لم تكن الأكثر ا میق 
فمن المفيد مثلا أن نبين كيف تحاول الستراتيجية التوفيق بين استخدام الأسلحة 
والوسائل الجديدة وبين شروط العوامل الطبيعية الدائمة . ونذكر في هذا المجال 
الفائدة الكبرى من زيادة الفراغ في «البعد الثالث» بسبب تطور الطائرة واسلحة 
الغواصات: وارتباط ذلك by ASL‏ الطبيعية . فاستخدام الغواصات يتوقف عمق 
البحار لأنها تحتاج الى عمق معين لكي تغطى بأمان كما لايمكن استخدام الألغام 
البحرية إلا على اعماق محددة ومن ناحیة أخرى فإن الغواصة والألغام البحرية لا 
يستخدمان إلا في مناطق بحرية غزيرة اللاحة. وهذا يعني مناطق المضائق 
ومداخل المرافیء. 

اما القوى الجوية فتبقى رغم كل تقدمها مرتبطة بمنشآنها وقواعدها 
الأرضية» وتموينهاء وهذا كله يرتبط بالشروط الطبيعية أي بالوقع والتضاريس» 
كا تشوقف فعالياتها في الارتفاعات المنخفضة والتوسطة بشكل دائم على بنية 
البلاد الطبيعية ومناخھا؛ وهي لا تتحرر من هذا العامل إلا في الارتفاعات 
العالية . 

وهكذا نعشر على قيمة جديدة لمواقع الطرفين المتخاصمين وبشكل خاص 
اولك الذين كانت تفصل بينهم حواجزل یکن بالامكان تجاوزها في الماضي 
واصبحت لا وجود لها بسبب الطيران. 

ويمكن القول على هذا الأساس أن الولايات المتحدة الامیر يكية والاتحاد 
السوفياتي اصبحا اليوم ‏ بفضل قواتہم| ال ویة - يقفان وجھاً لوجه على الرغم من 
وجود القطب المتجمد الشالي الذي كان يشكل في الاضي حاجزا يستحيل 

وهذا التوسع في ميدان «البعد الشالث» (اوغزو الفضاء) يصبح رئيسيا 
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عندما يُنظر اليه من منطقة قليلة الانساع؛ ومع ذلك فإنه لا يبدل اطلاقاً من 
الطابع العام حغرافية العالم الستر اتيجية . 

والواقع أن الطبقة الهوائية القابلة للاستخدام لا تشكل إلا قشرة رقيقة فوق 
سطح الأرض» وباستثناء الطيران الذي يعمل على الارتفاعات العالية جدا, 
فان المناطق تحتفظ بمميزاتها بالنسبة للعمليات الجوية ‏ بحرية» والجوية ارضية» 
لان الطيران يعاني من التضاريس والناخ تماماً كا يعاني القاتل العادي على 
الأرض وهويعمل فوق البحار كا يعمل البحار في المراكب الشديدة السرعة. 
ولكن الاساليب والتكتيك تختلف من سلاح لآحر» عند تكييفها للآلة. 

وقتاز الوسائل الحديثة ہمکنشة العتاد خاصة. ما يضاعف امکانیات 
الأسلحة ليس في القتال فحسب. بل وفی met‏ الأعمال اللازمة لحملة عسكرية 
ما: فالطرق والخطوط الحديدية الخ يمكن اصلاحها بسرعة كا يمكن الالتفاف 
يسهولة حول الحواجز الطبيعية او اجتيازها اوسترها. 

ولكن العوامل الطبيعية يجب حسابها دائا لان الشاکل الناتجة عنها لا تزال 
تطرح على الأطراف المتنازعة كما ان التسهيلات التي توفرها تحتفظ به حسناتها. 

وفيما عدا ذلك فإن الوسائل تتطلب تنظيم) دقيقا يؤمن الاعباء التقنية 
التعددة. زالتموين والتكديس بكل أنواعه. ويمكن القول ان «الشئون الادارية» 
للجیوش تتأثر مباشرة بالعوامل الطبيعية مثل سهولة اقامة الستودعات والنقل 
والدفاع» الخ . ويسري هذا البدا على الجيوش الحدیثة جداٌ. فالتضاریس 
الكثيرة التعاريج مثلا تجعل الاسلحة النووية أقل فعالية ما هي عليه في السهول 
الواسعة ؛ ويلعب ا مناخ دوراً جدیداً OV‏ ا هواء یسوق الغيوم والغبار الذري الشم؛ 
|S‏ يمكن ان يحمل ا حراثیم والمواد الكيماوية الضارة . وطذا لا بد من التفكير بأهمية 
المواقع المعروفة بتياراتها الحوائية المنتظمة وضبابها والمناطق المشهورة بالعواصف 
غربي المحيط الأطلسي . 

ان الدفاع ضد الطيران الذي تزايد سرعة يجب أن يستنفرفي الوقت 
اللازم» وهذا يتطلب شبكة للرصد البعید جدأً (أي شبكة رادار) . وهذه المسافات 
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تتوقف على ارتفاع جهاز الرصد واماکن تمركزه باتجاه العدو. وفي هذا الجال 
تلعب التضاريس دورها. ويزداد هذا الدور أهمية على الخطوط الأمامية : مثال 
ذلك ان الرصيد من الأراضي السكندنافية يغطي الجزر البر يطانية ضد ال هجوم 
الجوي القادم من الشرق» وعلى العكس فان حياد يوغوسلافيا يجعل الأراضي 
الايطالية مکشوفة بینم| تشكل اإراضى الايطالية غطاءا فعالا للجزء الغربى من 
البحر آلتوسط غالباً ما حاط بالكتيان. - ۱ 

ومن هنا ايضاً نلاحظ احدی النتائج الترتبة على حياد بعض الدول 
المحيطة والیزات التي تتمتع بها مواقع «الجزر» بشکل حاص . فا هي انعكاسات 
هذه الوقائع على الستراتيجية أوبمعنى آخرما هي التتائج التي يمكن ان 
تستمخلصها الستر اتیجیة منہا؟ 

الحقيقة أنه لم يعد هناك مبر رللھجوم على «جبهة» أوعلى «منطقة قتال» 
غير محدودة مادام الطرفان التحاربان يملكان التنوع بالاسلحة والوسائل مما 
يساعد على توجيه الضربة إلى أية نقطة من أراضي الطرفین. هذا بالإضافة إلى 
أن قوة الأسلحة الحديثة تستوجب «الانتشار» باعتباره التشكيلة الفعالة الوحيدة 
للقوات . وهذا لا يعني انتشار القوات المسلحة فقط [ily‏ انتشار وسائل تموینہا 
وانتشار الصناعة والسکان في ا حدود EXAM‏ 

وان GA‏ الستراتيجي الملائم للقنبلة النووية سيكون أغلب الأحيان 
بعيدا ويشتمل على الموانىء والمطارات والمجموعات الصناعية والمدن الخ. 

وما لا شك فيه ان صدمة القوات البرية الرئيسية ستزيد من شدة المعركة في 
منطقة عددة إلا أن الانتشار وا لحرکة سيكون لما دورما وذلك بموج الاعمال 
وتسهيل الاستفادة من الأرض إلى أقصى حد. 

أما في میدان القتالء فلن يكون على الستراتيجية أن تنقل كتلا كبيرة على 
المحاور أو الطرق العرضانیةء بل سيكون تحت تصرفها عناصر (ووحدات) ذات 
قابلية عالية للمناورة» مهمتها القيام «بعملیات مائعة» تتخللها معارك قصيرة 
شديدة العنف. يصعب الاشراف الباشرعلیها. كا سيكون من الضروري 
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الاعتماد على «لامركزية القيادة» وتبني ستراتيجية اقليمية اوحتى علية متلائمة 
تماما مع المنطقة المعنية التي يجري فيها القتال. 

وسيكون هدف الستراتيجية العظمی » خلق الأوضاع التي تتلاءم مع 
العوامل الجغرافية الستراتيجية المحلية» والمناورة من أجل الالتقاء فيها مع العدو 
والاشتباك معه. 

ومن الحدير بالذکر ان «حالة النزاع المحلي» تتطابق الأوضاع التي أتينا على 
وصفها وان شكل «حرب العصابات» الذي هو احد صفاتها الأكثر وضوحاء 
يؤدي إلى امكانية تواجد العدوفی كل مکانء كما يؤدي إلى فقدان الامن تماما 
ويخلق مناطق حربية متناثرة كبقع الزيت» وباستطاعته استغلال جمیع ا میزات 
الطبيعية للبلاد. 

أما وا حرب الشاملة» فتجري في الاطار العا لمي » ويجب التفكير فيها على 
هذا الستوی, بالنسبة للقتال نفسه» وللوسائل والأسلحة والأبعاد الطبیعیةء كا 
يجب ان تضاعف جميع العناصر بالقارنة مع شروط ا حروب السابقة. 


وطذا يجب الا نتصور الستراتيجية العليا على الخريطة المفصلة لبلد معين, 
بل على «خريطة العالم». وان نستوحي من الجغرافيا ‏ الستراتيجية استنباط 
خطوط القوة والکتل الکبری لوضعها على اللوحة الاجمالية» على ألا يركز 
الاهتيام على الأنهار الصغيرة آو الأقنبة الثانوية بل على الأنہار العظمى والمرات 
الدولية الرئيسية . اما هدف الستراتيجية العليا فلن يكون منطقة معینة بل «بلداً 
بكامله» وقد يكون «قارة بکاملھاءء dy‏ مثل هذا الوضع لا تعتبر ا حزر الصغيرة 
(التي بحجم جزيرة مالطا مثلا) [Sly‏ الجزر الكدرى كال جزيرة البر يطانية أوكمنطقة 
افريقيا الشمالية . 

وکا سبق وقلنا بأنه لن يكون هناك «مؤخرة» ولن يكون العمق الضروري 
للعمليات في حدود عشرات الكيلومترات بل بحدود مئات الکیلومترات ؛ وان 
«البعد» الذي يسمح بتنظيم الشئون الادارية والفنية واجراء المناورة بالاحتياط 


۱۰۹ 


سيكون اكثر اتساعاً لدرجة قد يتجاوز معها احیاناً مساحة بعض الدول الأوربية 
الكبرى (فرنساء أو LU‏ وانکلترا). 

هذا وقد ازدادت مسافات نظام الواصلات بشكل يرتب على النقل جھوداً 
إضافية ويحتاج إلى تنظيم شبكات اتصال متعددة ومعدة» علا ob‏ النقل 
والاتصالات الضرورية أيام السلم تخضع ایضا لنفس الشروط حغرافیة ۔ 
السياسية لكل حلف. 

ولهذا سيكون من المستحيل تنفيذ ستراتيجية واسعة دون تحضير دقيق 
يتناول بشكل خاص جهازين اساسيين مرتبطين ارتباطاً las‏ بالشروط الجمغرافیق 
أما الجهاز الأول: فهوهتنظيم القيادة» الذي يعتبر نوعاً من «التحديد» للظرف 
ا حضرافی - السياسي . . وتنقسم القيادة في «قفصلها» Lisy‏ لمسارح العمليات 
المحتملة التي تحددها ‏ كا قلنا آنفا ‏ المناطق ال حغرافية وتعطيها اسمها. وفي جال 
الترتيب التسلسلي للقيادة تخد المصالح المختلفة للبلدان الواقعة في مسرح 
العمليات» ومساهماتها العسكرية (أي قوة كل منها الذاتية) بعين الاعتبار, 

واه از الثاني : فيتعلق «بالقواعد» وهي العناصر الاساسية للسياسة 
العسكرية المتماسكة . و«القواعد العسكرية» الأرضية والجوية والبحرية يجب أن 

تکون بعيدة عن العدو المحتمل بقدر الامکانء کم يجب ان تكون قريبة مله بقدر 

الامكان إذا كانت مهمتها دعم العمليات الحربية ال هجومية» Oly‏ توفر للقوات 
المحاربة تسهيلات ادارية وفنیة واقتصادیةء وامكانيات دفاعیةء وكل ذلك مرتبط 
Lad‏ بالعوامل الجغرافية السياسية . 

ومن هنا تكون الستراتيجية العليا كونية» اما مسرح العمليات نفسه فيجب 
أن يوضع في هذا الاطار الكوني» بسبب الارتباطات المتعددة للعالم الراهن . 

ومن المفيد اذن استعمال وسائل الایضاح البيانية التي تعطي فكرة صحيحة و 
«ناطقة» عن المناطق العنية مها كانت ضخامتها وموقعها من الكرة الأرضية . وهذا 
فان الخرائط قد ت تشوه الواقع عندما تغطي مناطق واسعة جدأء ولكنها تقترب من 
هذا الوافع بمقدارما یکون «اسلوب العرض» الذي بنيت على اساسه سليا 


۱۷ 


Lady‏ للغرض المطلوب . لذلك لا بد من اختيار «اسلوب العرض»” الملائم 
للعامل الذي يلعب الدور الرئيسي في المشكلة المقصودة : کالتضاریس» والمواقع , 
والمسافات التي ترتبط بطبيعة الحال بنوع وحجم العمليات (الأرضية والحویة 
التكتيكية» أو الحوية الستراتيجية. آوالصواریخ» والعمليات البحرية السطحیفء 
أوعمليات الغواصات . الخ)“. 

Lal‏ استخدام «البعد الشالث٠‏ في الفضاء وتحت الماء فيحتاج ايضاً إلى 
ايضاحات (رموز) تدل على pole‏ خاصة به وغير مشتركة مثل : التيارات الوائیة 
الشديدة جداً الموجودة في الفضاء الخارجي على ارتفاعات عالية» أو التيارات 
والمغناطيسية والاقنية الصوتية الموجودة تحت سطح البحار وكذلك حرارة المياه 
الخ. . ونحن لا نستطيع هنا الاشارة بالتفصيل إلى أهمية هذه النقاط وضرورتها 
فذلك موضوع لبخث فني خاص. 


۳ - استمرار البارزة بين المحيطات واليابسة 

یمکن اکتشاف صفات مشتر كة لبعض الاحداث التاريخية الکبر ی لازمتها 
عبر العصور. فا حروب الکبر ى» والصراعات الطويلة التي تدوم عشرات السنین 
احیانا فتشتمسل على عدة حروب وتبدف إلى ايجاد «توازن دولي» معین» تکاد 
تکون كلها بين قوتين احدا ما بحرية والاخری قارية (أمم أو احلاف) وتسعى القوة 
البحرية دائ للحصول على حلفاء قاريين. 

وقد كان لتوزيع الأراضي والبحار والواقع dol tl‏ بکل منہاء عوامل 
ستراتيجية اساسيسة., ولا تزال هذه العوامل تلعب هذا الدورمع تغيير في 


Systeme de Projetion ۳ 

٤‏ - يمكن القارنة على الفریطتون المنشورتين في الصفحتین - 44 و ۹۰ - بين الابعاد النسبية 
للبلاد السكندنافية: ولنطقة شال غرب افريقياء وكذلك ابعاد الولايات المتحدة الامریکیة؛ 
والاتحاد السوفياتي . 


۱۸ 


الستویات. فنحن نرى الیوم تحالفات متعارضة شملت مناطق بكاملها بدلا من 
المواقع المحصنة (القلاع) القديمة : فدولة تركيا هي التي تشرف OW‏ على مضائق 
الدردنیل والبوسفور وليس «بيزنطة»“ وحدها كبا كان الأمر في الماضي البعيد. 

وسیقتصر بحثنا هنا على «البنى» المبدثية» مشیر ين إلى صفتين بارزتین من 
هذا التناقض الاساسي» الذي سيبقى حقيقيا. عندما نلاحظ أن «السيادة 
البحرية» انتقلت من انكلترا إلى الولايات التحدة الأمير یکیةء كما انتقلت «القوة 
القاربة» من ألمانيا إلى الاتحاد السوفياتي . كا يمكن القول أن الطموحات 
الأساسية لا تزال على حاضا. فالقوة البحرية تحتاج إلى موطىء قدم على القارة 
على شكل بلدان ساحلية حليفة, بمثابة درجات بحرية ارضية. وتسعى القوة 
القارية للحصول على ترات نحو المحيطات وتبذل اقصی الجهود لتصبح قوة 
بحرية . 

ومن الجدير بالذكر أيضاً أن الحالات النفسية والعقلية الختلفة تتوالد من 
الاجواء المتجايبة التي اشرنا اليها فی الجغرافيا ‏ السیاسیةء وهي توجه الدولة 
القارية نحوالمركزية العسكرية, واستخدام القوة الكثيفة» بینا تدفع القوة 
البحرية لجمع ابلهود التي تبدو مبعثرة ومستقلة بوسائل متعددة. 

ففي «ستراتيجية المراحل المتتالية» يسعى حخیال ا خصب لتعويض نقاط 
الضعف الأولية» اما في «الستراتيجية الموحدة» فتستهدف القرار السریع» 
وباعتبارها «التابع المخلص لكلوزويتز» فإنها تعتمد على التدخل قبل «نقطة 
الحدہ التي سبق وتنبات whe‏ ۱ 

وهكذا يلاحظ أن الحروب الكبرى تجري بشكل متشابه تقریباء حيث 
تكون «القوى القارية» دائ مهاجمة وتحصل على نجاحات أولية كبيرة يخيل Veal‏ 
في لحظة ما انها ربحت حرب؛ ولكنها لا تلبث ان تخسرها في النهاية . 

وفي کل الأحوال يجب ان نتحفظ من اعتبار هذه المبادىء قوانين ثابتة . 


© ويعني هنا مدينة بيزنطة واستاه.ول التي كانت تعتبر موقعاً حصناً يشرف على المضائق . 
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فالمبارزة بين القارة والمحيط في حرب ماء تفسترض استمرار هذه الحرب فترة من 
, الزمن. وما لا شك فيه أن الحرب النووية الشاملة لا يمكن ان تستمر إلا لبضعة 
أيام وم ذلك فسیکون الدمار الذي ستحدئه هی ان غير أنه لا يمكن أن نستبعد 
تحولما بعد ذلك لتأخذ شکل الحرب الكلاسيكية » حتى مع استخدام الاسلحة 
النووية التكتيكية . أوفي حالة «النجاة» وملابساته من أجل فرض ارادة الطرف 
النتصر على بقية اجزاء العالم التي كانت خارج الصراع . 

gay‏ یکن الأمر فإن العام الحدیث سیصبح بحرياً يوماً بعد يوم أوعيطيا 
(نسبة للمحيطات) على الرغم من تطور الوسائل البرية وا مویةء لان هذا العام 
يعيش على المبادلات القائمة على المواصلات والنقل . 

والقوة البحرية لا تقوم على الاساطيل الحربیة فقط بل تحتاج للأساطيل 
التجارية لأن هذه لا بد منها لبسط النفوذ على المستوى الكوني . ويكفي للدلالة ' 
. على ذلك ما نراه من ال حھود الجبارة التي تبذها الدول الکبر ی لتوسیع اساطیلھاء 
فالولايات التحدة الأمير يكية اصبحت القوة البحرية الأولى في العالم وتسعى لكي 
۰ محتفظ بہذاالرکز ويليها في هذا الميدان LEY‏ السوفياتي الذي يطور اساطیله 
البحرية التجارية وا حربیة بسرعة مذهلة. 

Ju‏ السنوات الأخيرة بدأت الصين تتجه 55 نحو البحار تحدوها القناعة 
التامة بأنه لا بد من السيطرة البحرية على المحيط اهادي من أجل السيطرة على 
نصف العالم الشرقي . 

Lal‏ بالنسبة لبقية بلدان العالم فإنها بطبيعة قوة الأشياء ان لم تضطرها القوة 
للخضوع وقبول التبعية » فإنها مجبرة على اختیار شکل من أشكال القوة: وما لا 
شك فيه حتى بالنسبة لدولة قارية كا مانيا لا بد لها من منفذ إلى البحار لكي تحتفظ 
باستقلا مما ومکانتها في العام . 


التقئي وا حجم والردع 
تتحكم «التقنية» في ا Ld‏ اخدیئة وحدد مستقبلها في جميع ا میادین 


کی 


الاقتصادية والسياسية والعسكرية. . ويتم ذلك في جميع المستويات بدءاً من 
المئؤسسات أو الشركات الصغيرة وانتهاء بالأمم . 

فنحن اليوم J‏ عصر الالکتر ونيات والحاسبات او العقول الالكتر ونية. 
وعصرة الذرة والسفن الفضائية . لم يعد التقدم متوقف على الاکتشافات العلمية 
بالعنى التقليدي للكلمةء فحسب. بل بالاستخلام المستمر للتكنولوجيا 
التقدمة؛ واصبح من الضروري انشاء جموعات تضم عددا من الأدمغة تعمل 
مشتركة في اطارمنظمات آومراکز ابحاث ضخمة للوصول بالبحوث إلى نتائج 
ملموسة وتحقیق منجزات ALG‏ للحياة والاستخدام . 

وادت هذه الضرورات إلى ظهور مفهوم «الحجم» ( (Dumension‏ ار والحد 
الادنى» من اللوسائل الفكرية وامالية والمادية والتي لا يمكن بدونها المحافظة على 
وتيرة معينة للتقدم أو النضال على الصعيد العالمي . ومن الطبيعي أن يكون 
دا حجمء من خصائص البلدان العظمى ء والاتحادات الفعالة للدول الصناعية 
المنوسطة كالبلدان الأوربية ؛ وأن الاستقلال الحقيقي اصبح متوقفاً على امتلاك 
هذا والحد الادنى» من الوسائل . 

ومفهوم «الحجم» أوالكتلة يفرض نفسه على الستراتيجية ا حالية بنفس 
القوة ایضا. ولقد سبق أن ذكرنا بان «الكتلة» يعطي «البعد» الذي يسمح 
بالانتشار والنجاة» ویوفر الامكانيات للحركة . وهووحده في مستوی الاسلحة 
الحديثة وامديتها وقوتها وكذلك مجموع الوسائل الضرورية في حرب حديثة 


هام4 . 


٦‏ يتضح من ستراتيجية اسرائيل العدوانية التوسعية التي ظهرت منذ حرب السویس؛ وحرب 
الأيام الستة والعدوان على جنوب OLS‏ ومن نوع الأسلحة الحديثة التي تمتلكهاء والايديولوجية 
التي تہتدي بهاء بان تسعى للحصول على نوع من «الحد الأدنى». وهي تماطل بكل الوسائل 
لتخفي هذا» ادف الذي ينطبق تماما على «نظرية المجال الحيوي» الذي نادت به النازية ني 
الانیا والفاشستة في ایطالیا۔ 

(all 
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ومکذا فان «الحجم (GLA‏ ينضم «للحجم التكنولوجي» ليزيد تدريجياً 
من طون الفبوارق بین قرة البلدان ویضاعف من سيطرة البلد الأكثر فر . وفي 
ميدان الستراتيجية الكونية» اصبحت ضرورات الدفاع تستدعي اقامة الاحلاف 
بين «الدول المتوسطة» التي تجابه مثل هذه الضرورات. لان العوامل الجغرافية 
الستر اتيجية تفرض قیام الجموعات المتماسكة (المواقع ال خاصة بکل من الاعضاء 
والاتصال الممكن بینہا)؛ ومن ناحية آخری فان الروابط المتينة بين جمیع ميادين 
النشاطء والتعاطف الابديولوجي تؤدي مجتمعة إلى قيام جموعات دولية تكون 
بنفس الوقت احلاف عسکرية واتحادات سياسية واقتصادية قابلة للعمل الفعلٍ في 
اوقات السلم کا في اوقات ا حرب . وان الوضع الدولي الراهن یضطر الجموعات 
القائمة في كل من «الكتلتين» الغربية Cael all‏ لزعامة الدولة الاقوی 
بینہاء كما هوالوضع بالنسبة للولايات التحدة الأمير يكية في حلف الاطلسي » 
وللاتحاد السوفياتي في حلف وارصو وتسري هذه القاعدة ایضاً على بقية 
الاحلاف مثل ا لحلف المركزي وحلف جنوب شرقي آسیاء الخ. . 

وتسعى الصين جهدها في السنوات الأخيرة لتقيم حوطا تنظ Lert tis‏ 
بحلفب الأطلسي وحلف وارصولانہا امان ج «الكتل» العملاق العالمي 
الثالث . غير ان تخلفها الأولى اقتصادياً وتكنولوجياً وعسكريا ساعد علی تعرضها 
لبعض ماولات وتدابير والاحتواءء التي وصلت احیاناً إلى درجة 4 الصدام المسلح 
تارة مع الولايات المتحدة الامير OES‏ وتارة احرى مع الاتحاد السوفياتي“ 
والواقع ان الصين لم تمتلك وا حجمء الاقتصادي الضخم والتكنولوجي المناسبين 


۷ کان الصدام بين امریکا والصين مباشرة على ارض الصین من SHE‏ دعم امريكا لشان كاي 
شيك» ثم في حرب کورباء وحرب فیتنام . (المعرب) 
۸ . کان ذلك ائناء اشتباكات المسدود, ومن خلال دعم LAY‏ السوفياتي للھند اثناء حرق 
الصین لحدودھا ونراہ اليوم من خلال الاشتباكات بين فيتنام الديمقراطية وجمهورية الكميرا 
کمبودیا التي تساندها الصین . رالعرب) 

1۲ 


لكتلتها الطبيعية والبشرية المائلةء غير ان الامكانيات والمقاومات التي تختزنها هذه 
الكتلة تعز زقوتها النووية التي تعمل على انجازها لتجعل من كل ذلك خطراً 
حقیقیا تخشاہ الكتلتين ا معروفتین . 

ويمكن الاعتقاد ان امتلاك الدول المدوسطة للقوة النووية يضعف من 
فضائل «الكتلة» لدى الدول الكبرى. فمن الواضح جداً في الجال الاقتصادي 
على الأقل ان الدول المتوسط المتطورة استطاعت المحافظة على قوتها الخاصة فهل 
یمکنہا ذلك في المجال العسكري؟ . صحيح ان الأسلحة النووية الستراتيجية 
ترفر لصاحبها «سلطة ردع» لا بد لأي خصم مهما كانت قوته ان يحسب حسابهاء 
غير ان «الردع» نفسه يبقى نسبياًء OV‏ التخريب الضئیل الذي يحدثه المجوم 
النووي على «بلد عملاق» لا يقضي على امكانيات «الرد» . اما البلدان المتوسطة 
والصغيرة فتكفي «رشقة نووية» واحدة لتدميرها والقضاء على امكانياتها. . 

ومع تقيدنا بعدم اعطاء حكم قطعي بقيمة اسلحة الردع النووية 
الستراتيجيةء إلا أن ذلك لا يتعارض مع ابداء بعض اللاحظات في هذا 
الوضوع . 7 

فقبل کل شيء يجب الا نعتقد Ob‏ حيازة هذا السلاح اصبحت امرا نهائياء 
وكذلك الأمر بالنسبة لمستلزماتها العسكرية الضرورية ووسائل AL‏ الملائمة لها 
ذلك أن هذه الأشياء کخیرها تخضع لقانون التقدم التكنولوجي العنيد. وان كل ما 
يبدو OV‏ فعالا ليس من الضروري ان يبقى كذلك في الغد. . وعليه فان الجهود 
التقنية والصناعية المستمرة هي في النہایة اعظم أهمية واكثر كلفة من «القنابل 
النووية» نفسها لأنہا تحدد قيمة نوع السلاح وهي وحدها تتطلب والحجم». 

هذا بالاضافة إلى أن «الردع» لا يلغي خطر الحروب المحتملةء خاصة إذا 
كان الخصم الحتمل الأكبر موجوداً على نفس القارة وعلى مسافات أصبحت 
ضئيلة بالنسبة للأسلحة الآلية الحديشة : وبذلك يصبح الردع من اختصاص 
اسلحة الحرى قادرة على ایقافھاء وهذا يتطلب توفر الاسلحة النووية التكتيكية 
الموجهة بشكل ذكي وفعال يتلاءم مع الشروط الجغرافية الستراتيجية . واذا ما 

۱۱۳ 


اهملت هذه الشروط فان «المهاجم old‏ يمكن ان يفضل Sule‏ يرد على بعض 
الطلقات النووية ۷ pie‏ 7“ وتقدیر أن الاحتلال السريع 
والشامل للأراضي خاصة الفنية وهي سليمة ستعوضه في المستقبل عن الدمار 
ابشزئي الذي اصابه من جراء هذه الطلقات التي اشنا اليها. . كها يمكن ان 
تجري الامور على غير هذه الصورة إذا كانت القدرة على التدمير النووي متساوية 
لدی الطرفين وخاصة عندما يشكل احد المحيطات نوعاً من ا حمایة في وجه اهجوم 
العسكري المركز الستدرج» أوضد الضربات المتلاحقة العنیفة . . وعلى کل 
حال يجب الا ننسى بأن اكبر الدول مهما بلغت اسلحتها النووية من القوة 
والقدرة على الردع لم تتوقف الحظة عن تحسين وتطرير اسلحتها الكلاسيكية حتى 
كان موقعها الجغرافي نطاق الحجوم البري الباشر. 

وأخخيراً فقد اصبح من العروف لدى الجميع ان قرار استعمال الاسلحة 
. النووية مسثولیة رهيبة تقع على عاتق السلطة السياسية انلیا وحدهاء ومامن 
دولة في هذه الايام يمكن أن تقدم على اعلان الحرب النووية الشاملة دون ان 
مع علی ال وافقة الا جاعية السبقة والضمنية والعنوية لشعبها. (ويمكن ان 

نستثني الصین من هذه القاعدة) وهذا یفترضي تضامناً وانسجامً ادیاً لأا الشعب 
الذي یوتف عليه الموافقة على عملية الردعء وهنا تبر ز اهمية الصفات القومية 
الأساسية لشعب ماء ونحن نرى على سبيل JUL‏ كيف أن oLéY‏ السوفياتي 
يكرس الجهود الجبارة لتثقيف الشعوب السوفياتية بالاعتماد اساسا على الشبيبة 
والنظیات شبه العسكرية . ولا تسیر الامورعلى هذا المنوال في اطار الجموعات 
الدولية الاخری. حيث يصعب اتضاذ قرار الردع بالاجماع اللهم إلا اذا وصلت 
المصالح التشعبة والآراء المشتركة الى درجة توحيد موقف اعضاء هذه' 
المجموعات . 


ه ‏ ال مغرافیا السياسية - والجغرافيا ‏ الستراتیجیة 
إذا كانت مطامع الدول الحديثة لم تعد تستهدف اطلاقاً الاستيلاء على 


۱14 


آراضي الخصم لضمها نهائياًء فان رغیتھا بامتلاك القوة لم تتبدل. وهي لا تحتاج 
اليوم لفرض هذه الطامع بقوة السلاح» لأنه اصبح بامکانہا فرض اشرافھا 
العسكري والاقتصادي. أي الاشراف السياسي ء بشكل مباشر اوغیر مباشر 
دون اللجوء للسلاح ومع ذلك فإن هذا الاشراف يبقى فعالا ویارس تحت شعار 
الاستقلال الوطني الذي لا یتجاوز حدود الشكل وليس له في الواقع أية قيمة 
حقيقية» والأمثلة على ذلك كثيرة ومعروفة لدرجة يصعب حصرھا. وان متانة 
وقوة الجموعات الدولية تتوقف على العناصر الأساسية التي بنيت عليها 
(الاقتصادیة والعسكرية والايديولوجية الخ. . ) والتي تستند بدورها على العوامل 
الجغرافية السياسية والستر اتيجية ا حاسمة . 

وان العلاقة الوثيقة بين الفهم الصحيح هذه القوی من جهة وحسن 
استی‌ارها من جهة ة اخرى تجد اهميتها لتحقيق التشابك والانسجام المتبادل بينها . 

وصحیح Laut‏ أن الوسائل الحديثة والاسلحة النووب ية تحدث تعدیلا عمیقاً 
J‏ معطيات الشاکلء إلا أن الأحداث تذكرنا بانتظام بالأهمية الجوهرية للعوامل 
الجغرافية التي طالما اثبتها التاریخ. ومع ذلك فإنه من الأفضل أن تفهم القوى 
على أساس الوقائع الراهنة . ولكي نقترب اكثر ما يمكن من الشيء الذي بهمنا 
فإننا سنورد بعضص المعطيات التي ابرزتها الازمات الجديدة وبرهنت على تحکمها 
بالتوازن الدولي بين الغرب والكتلة السوفياتية ومع ذلك فقد اعتاد الناس على 
التقليل من اهميتها : 

فالوقع القديم العروف تحت اسم «الرباعي البوهيمي هل 0۷۵0۲181۵16“ 
۵ والذي يشكل المفتاح الستراتيجي لاوربا الوسطی ‏ طواہ النسيان منذ 
مؤتمر ميونيخ”" (ليس بالنسبة لجميع الناس بالطبع) ؛ والسيادة على البحر التوسط 
۹ تم انعقاد مؤتمر میونیخ في ۹ ايلول ۱۹۳۸ بناء على مبادرة من نيقيل نشامبرلن رئيس 
الوزراء البر يطاني آنذاك . وحضره کل من ادولف هتلر زعيم ألمانيا. وموسوليني زعیم ایطالیاء 
وادوار دالالادميه رئيس وزراء فرنسا . وقد وافق المؤتمرون على جميع طلبات هتلر التعلقة بضم 
المناطق التشيكية التي تعطيها مواطنون من اصل لاني کیا ضمن هتلر ايضاً لوافقة على مطالييه ٠‏ 

زی 


والأمن الضروري للمواصلات البحرية في داخله. والاستعمال المحتمل والممكن 
للقواعد الموجودة بين مصر والمرسى الکبیر في الجزائره كل هذا أيضاً يقال عنه أنه 
عديم الفائدة؛ وعلى صعيد آخسں ولكنه مرتبط بسابقاته» نجد «موقع الجزر 
الر يطانيت لا يفقد أهمية إلا ببطء شديد على الرغم من تحول بحر المانش إلى 
قناة ضيقة . . الخ. . وئی اعتقادنا انه ليس من الضروري الاشارة إلى مضاعفات 
هذه الحقائق الجديدة على تطور الاحداث الدولية ونتائجھا في العالم الغربي» 
وكذلك التحكم بہذہ المضاعفات وما ترمز اليه في الجهة القابلة . 


في الاراضي الهنغارية والبولونية . Jory‏ لتشابرلان أنه انقذ السلام العالمي بهذه التنازلات ولكن 
هذا التراجع المخزي من قبل الدول الغربية (وخاص انكلترا وفرنسا) امام الدكتاتور هتلره 
وتخليها عن التزاماتها تجاه اصدقائها وحلفائها من دول اوربا الوسطى افقدها سمعتها وشجم 
الدکتاتورین هتلر وسومسوليني على التيادي في الطموح وادى ذلك بالنهاية إلى نشوب ا حرب 
العالية الثانية . ومنذ ذلك الوقت اصبح اسم «ميونيخ» يعبر عن الخيانة الدبلوماسية والانتهازية في 
السياسة الدولية التي لا تقتر ن بأية نتيجة اتجابية . 


۱۹۹ 


الفصل السادس 
الوجه GALI‏ الستراتيجي للعالم ا حالی 


Op‏ القوى الاندفاعية تمارس دائ بنفس 
الاتجاه» 
ماکندور 


إن كل ما تقدم يحملنا على دراسة الوجه الجغرافي الستراتيجي للعالم ا حالی 
وذلك بالاستناد الى أحد النهاذج الجغرافية ‏ السياسية التي اتينا على ذكرها. وفي 
اعتقادنا ان نظرية ماكندورهي اكثر هذه النماذج اغراء لأنہا تبر ز التقسييات 
الأساسية التي تتطابق في اطارها الکوني مع تقسيمات الزمن الحاضر. ولكن 
الواجب يقضي بتسجيل الوقائع الاساسية للجغرافيا ‏ السياسية على هذه اللوحة 
الخلفية الثابتة لكي تعطى هذه اللوحة معناها الحالي . ويجب أن نورق سافان 
هذه الوقائع سوف تبقى خاضعة لدة طويلة أيضاً الى حقیقة تقسيم العالم الحالي 
بين «الكتلة الشيوعية» ومايسمى «بالعالم الحر» (الذي يتألف من الكتلة الغربية 
والعالم LI‏ 


\ ۔ ان النظرة الموضوعية لما يسمى بالعالم الشالث لاتؤدي الى نفس النتيجة التي وصل اليها 
ا مؤلف من اعتبار هذا ا مزہ من العام تابعاً لكتلة الغربية . كبا لايمكن اعتباره جزها من الكتلة 


۱۷ 


صحيح أن «مفهوم الكتلة» أو الكلمة نفسها ليس ها نفس القيمة المطلقة 
هنا وهناك» وان تعريف العالم الشالث ابعد ما یکون عن الجمود, إلا أن هذه 
التسميات أصبحت دارجة على ألسنة الناس ومعترف بها وسوف نعمد إلى 
استخدامها تحریاً للسهولة . ومن الناسب قبل كل شيء أن نستعرض نتائج هذا 
التقسیم في اطار لوحتنا ال مغرافیة الستر اتیجیة . 

فكتلة «الحزيرة الکونیة) island‏ ۷۷۵۲۵ الي عرفھا ماكندور تكاد تكون ف 
مجملها تحت سيطرة العام الشيوعي من الستار الحديدي غرباً إلى المحيط المادي 
شرقاً. ولكن محيطها ‏ باستثشاء الصين ‏ يتألف من بلدان «التخوم البحرية - 
الأرضية» العائدة للعالم الغربي أو العالم الثالث. 

وهكذا نجد أن الوحدة الطبيعية ل « اوراسیا» تتدعم بوحدة ايديولوجية في 
ظل الماركسية. غير أن التمايز بین أوربا وآسيا لایزال قائياً على الرغم من هذه 
العوامل . وان القطيعة بين الشيوعية الصينية» والشيوعية السوفياتية تتفق بشكل 
غريب مع العداوات العرقية والقومية القدیمتینء وهذه أيضاً تستند الى الوقائع 
الجغرافية السياسية . 

ولا يزال البحر هو الصلة الطبيعية الوحيدة روحیاً ومادياً بین أجزاء العام 
ا حر المبعثر جدا. 

«والجزيرة الامريكية العظمى» هي القطعة الرئيسية في العالم الحرعامة وفي 
الكتلة الغربية خاصة وهي تقف بمواجهة «اوراسیا» من الشرق والغرب والشمال 
عبر المحيط الأطلسي والمحيط المادي والمحيط المتجمد الشمالي» وبين جزثيها 
الشمالي والجنوبي تشكل «امريكا الوسطى» احدی الناطق الوسيطة غير المستقرة» 
بل هي احدى نقاط الاتصال العالية التي تعج بالدول الصغيرة . ونظراً لكونها 


الشيوعية» وعلى الرغم ما يكتنفه الآن من تخلف وضعف وما يدور في داخله من منازعات 
وارماصات: فإنه باعتقادنا يمكن ان يقوم بدور المرجح بين الكتلتين اهائلتين اومن «العبالقة» 
الذين يتطلعون «بنهم ظاهرء إلى تقاسم النفوذ والتسلط على هذا العام  .‏ (المعرب) 

۱۸ 


«منصلاء شديد الحساسية. فإنها تعتبر هدفاً (Slo‏ لستراتيجية ا خصم حتى في 
زمن السلم . ويمكن اعتبار وكوباء اکبر دليل على ذلك لأنها أصبحت بمثابة 
«الورم السرطاني» فی مفصل الجسم الأمير يكي الكبير. 

أما بلدان العام الشالث فتتضامن في اطار الحياد المتأرجح بين الكتلتين» 
وتحتل شريطاً عريضا من الكرة الأرضية يغطي «اوراسيا الجنوبية» والجزء الأعظم 
من افريقياء dy‏ وسط هذا العالم يقع «المفصل الحساس وغیر الستقر العروف 
باسم الشرق الاوسطه . واذا نظرنا للعالم الثالث من الشرق الى الغرب لاحظنا أن 
هذا الشريط یصل الى النتوء الغربي للقارة الافريقية. . ويكون بذلك أقصر 
الطرق وأفضلها باتهاه المفصل الغربي 6 بالنسبة للخصم الذي لايسيطر على 
اوربا الغربية . أما اذا نظرنا اليه بالاتجاه المعاكس يصبح نفس الطريق الذي مونت 
بواسطته امريكا بين عام ۲ ۱٩۹‏ -وعام ©2194 البلدان الحليفة فی الشرق كما 
مونت الاتحاد السوفياتي عبر هذه البلدان. 

واخصيراً Of‏ نفس الطريق الذي تحاول الستراتيجية السوفیاتیة «تعلیمه» 
على مراحل بمحاولتها التسلسل الى سوریة ومصرء والسودان وغينيا ثم 
Lys‏ 

ومن اللحدير بالذكر أن نقطتي الاتصال الامبر يكية «امريكا الوسطى» الافرو 
آسيوية «الشرق الاوسط» تختزنان في باطنہم| كميات هائلة من احتياطي البتر ول في 
العالم وهذا وحده يكفي لكي یجعل منہما اهدافاً من الدرجة الأولى لكل ستراتيجية 
كولية . 

واخيراً لابد من ابداء ملاحظتين هامتين بالنسبة للعالم الثالث: 


؟ ‏ ان هذا الطريق التي يشير اليها المؤلف تعود إلى فترة الخمسينات والستینات من هذا القرن. 
وان القاء نظرة فاحصة على خريطة العام في السبعينات تظهر مدى التبدل السريع الذي يطرؤ 
على هذا الطريق الستراتيجي الکون بالامجاهين. نتيجة للتنافس الستمر بین العالقة . 
(المعرب). 
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١‏ من الناحية السياسية: لم تكن الافكار همي الأساس الذي بنيت عليه 
هذه المجموعة الدولية. ولكنها اقيمت على العواطف التي تشكل نوفا من 
الايديولوجية السلبية» ولهذا فهي معرضة للزوال مع الاسباب التي اوجدتہا وهي 
الاستعيار. كما أن «الوحدة الاسلامية» تلعب فيها has‏ جزئیاً. . ومع ذلك فإنه لن 
يكو ن في مقدورهذین العاملین (العداء للاستعمار » والاسلام) دفع ALS‏ الثالث 
Ls‏ أو جزئیا باتجاه هذه الكتلة آو تلك وفقاً للظروف . 

۲-من الناحية الاقتصادیة : ان الشروط الاقتصادية . تمليها الحياة نفسها 
وال رغبة بالازدهار ان امکن والعالم الثالث پرتبط بالواصلات الخارجية والبحرية 
منها على وجه اخصوص کا ینقسم طبقاً لانقسام الحیطات التي ینفتح علیها. 

اما الشروط العسکرية والعملياتية والادارية فإنها تفرض نفس التقسییات 
الستر اتيجية من أجل نفس الأسباب . 

وعلی ضوء هذه الملاحظات التي لابد للستر اتيجية الكونية ان تدرسها بها 
يتفق مع ثلائة مناطق کبری تحمل کل منها اسم احد الحیطات. وهذه الناطق 


المنطقة الا طلسية . منطقة الحیط الحادي ومنطقة المحيط التجمد الشمالی . 

ویمکن أن نلاحظ أيضاً أن كلا من هذه الناطق الثلاث تفرضها مجموعة من 
العاهدات التي تجسد تتناسب مع آهمية الصالح التي تتصارع فیها. 

ومن المعروف أن التقسيم الذي تبنیناه في هذا البحث یتناسب مع نظرة 
شاملة وعامة جدا للكرة الأرضيةء وان الدراسة الكاملة ستضيف اليها بالطبع 
تقسیات اخری اکثر تفصیلاً ولکننا لن نتعرض إليها في اطار هذا الکتاب 
الحدود . 


۱- حدود الاطق : 
(انظر الشکل - 4 - والشکل - ٥‏ - الصفحتین ۲۲ ۱و۱۲۳ 
إن منطقتي المحيط الاطلسي والحیط gall‏ ء مفصولتان عن بعضها 
۱۲۰ 


بالقارة الاميركية من كندا حتى أرض النار LaterrduFeu‏ من جهت وباخط 
الذي یصل بحر کارا فشا 6/اها ‏ برأس الرجاء الصالح عبر الادرال وبحر 
قزوين وبغداد وبحيرة فكتوريا. 

اما منطقة المحيط المتجمد الشالي فتشغل الدائرة القطبية » باستثناء شبه 
الجزيرة السكندنافية حتى البحر الابيض أوذلك الجزء المتحررمن الجليد ‏ بفضل 
التیار الساخن السمي غولف i‏ يم 60509801 الذي يوصلها بالمحيط 
الاطلسي . 

والمنطقة الا طلسية تخطي البحار الداخلية» کبحرالبلطيك والبحر 
الاپیض التوسط والبحر الاسود. 

أما منطقة الحیط gala‏ فتضم الحیط امندي. وهذین الحیطان متصلان 
بیعضهیا من كل النواحي". 

(انظر الخرائط على الصفحتين ۱۲۳۸۲۲ 

واذا كان من الطبيعي أن يسعى مشل هذا التقسيم ليكون منطقياًء إلا أنه 
مع ذلك يبقى كيفيا على مستوى الأمكنة» فهويقسم الاتحاد السوفياتي والشرق 
الاوسط الى قسمین, بینا يشكل کل منہم) مجموعة جغرافية متاسكة واحدة. 
ولكن يتفق في LAW‏ السوفياتي على التقسيم التقليدي الذي يميز بين روسيا 
الاوروبية وروسيا الآسيسوية» اللتان لم تتوحدا عبثاًء أما الشرق الأوسط فهي ملتقى 
طرق عالي ونصفه الشےالی الغربي كان منجذباً على الدوام الى البحر الأبيض 
التوسط . بينها يتجه نصفه الجنوبي الشرقي نحوالمند والشرق الاقصی". 


۳ النقطة التي تفع في اقصی ال حنوب من امريكا الجنوبية وتسمى Dettuigo‏ 1160/8 

4 - بحر كارا يقع في شهالي LEY‏ السوفياتي بین بحر بالانت وبحر ليبتف. 

٥‏ يتجنب المؤلف ذکر المحيط العربي الذي يقع جنوب شبه الجزيرة العربية بين سواحل افريقيا 

والحیط اندي . ۲ 

1 لعل هذا التوزیع ايضا یفتقر إلى الدقة ولا يخلومن الغرض؛ لان هذه النطقة ذات حضارة 

عريقة وعالية ومفتوحة على كل الجهات دون أي تأثير ظاهر من النوع الذي يذكره المؤلف. 
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منطقة البحر التجمد الشمالی 


ومھے يكن هذا التقسيم الجغراني» فمن الضروري ألا ننسى اطلاقاً 

الترابط المتبادل بين البلدانء الذي لايمكن أن تلغيه كل التدابير الصطنعة 
المناقضة للطبيعة . 

والمناطق الكبرى الشلاث تشتمل على بلدان حيادية فعلا (مثل سويسرا 

۱۳ 


والسوید) وبلدان من العالم الثالث تسعى كل جهدها لتكون «غير منحازة إلا أن 
ميول کل بلد منبا يختلف باختلاف الظروف وشذا الأمرأهمية في المراحل 
التحضيرية لستراتيجية زمن السلمء غير أن الحرب اذا استمرت لفترة طويلة لن 
تسمح هذه البلدان بان تبقى معزولة عن الصراع وسيكون خيارها خاضعاً - اذا لم 
يكن sien‏ ۔ لمكان موقعها في الاطار الجغرافي الستراتيجي الكوني. 


۔ الترابط المتبادل بين المناطق : 
تضم كل من المناطق الکبری الشلالث التي أتينا على ذکرها جزءا من 
«الدولتين العملاقتين» اللواتي يتبوأ کل منیا الزعامة في المعسكر التابع ما روهما 
الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد السوفياتي) . وسوف نرى ان الاحزمة المحيطة 
بكل منیا تلعب دور ماثلا . 


۱- امریکا: 

فالسولایات التحدة الامريكية تشکل مع کندا - المرتبطة بها من کل 
النواحي كتلة منسجمة طبوغرافیا ولکن بنیتھا الد احلية متنوعه 2 جدا ء فالجزء 
المركزي منها ذو الطبيعة القارية نسبياً يحتفظ بميول انعزالية ويهتم بهذه المنطقة أو 
تلك حسب الاحداث ومضاعفاتها على حياته الخاصة . 

وعلى عكس ذلك فإننا نجد الاجزاء الشرقية والغربية ذات «طبائع محيطية» 
جداً Uy‏ افكارها ونشاطاتها التي تشد کل منها أو الشرق الاقصی طبقاً لموقعه. 

وتربط قناة بناما بين هذين الجمزئين بالاضافة للطرق ا حویة والبرية . 
فتساعد على انتقال الاساطيل البحرية الامريكية لسهولة من حیط الى آخر. ومن 
العروف أن هذه الأساطيل تشكل مع القوى الجوية العناصر الاساسية لقوة 
الولايات المتحدة الامريكية العسكرة. والقناة تشكل نقطة ستراتيجية جوهرية 
وبالتالي فهي هدف حيوي من الدرجة الأولى . 

وعلى الرغم من المسافات والتنوع الداخلي للولايات المتحدة الامريكية الا 
۱۲4 


انها تحتفظ بصفة «جزيرية» أكيدة. وتعتبر لذلك قوة عسكرية بحرية نموذجية» 
خاصة وأنه لايحيط بها بلدان عدوة على أرض نفس القارة . وان قواتہا البر ية 
المسلحة مدعوة دائہا للعمل في مناطق «ماوراء البحار» حتى ولو كان ذلك على 
أرض القارة نفسها. وضذا السبب فان القوى ا حویة؛ والقوى البحرية بشكل 
حاص با في ذلك المشاة البحریةء تلعب دور أساسياً في العملیات التعرضية وفي 
تأمين النقل الضروري . لاقتصادها LAI‏ ولحاجاتها العسكرية . وان المرونة 
وسرعة الحركة المدعومة دائ بلاسلحة الحديثة تميز هذه القوات التي تقف باستمرار 
على أهبة الاستعداد للعمل في المناطق البعيدة. 

والواقع النووي لا يتناقض مع هذه الصفة فبالاضافة للصواريخ العابرة 
للقارات» نرى أن قواتها الرادعة وقواتها الضاربة عند الاقتضای تتألف من 
الطيران الثقیل» ومن حاملات الطائرات والغواصات النووية القادرة في كل حظة 
على اطلاق قذائفها النووية على أية نقطة من الكرة الأرضي . 

اما من وجهة النظر الدفاعية. فإن ا خطریہدد بشدة عناصر هذه القوة 
نفسها أولاً : بسبب التمركز الصناعي والبشري في الجزء الشمالی الشرقي وعلى 
الشواطیء الطلة علی المحيط اهادي فیجعل منپا اهدافا مثالية للهجوم النووي» 
وثانياً بسب الواصلات البحرية الحيوية . وهذا يعني أنه لابد للولایات التحدة 
الامريكية من الاحتفاظ بالسيادة البحرية وا لحزيرة الامريكية الحائلة راي القارة 
الامريكية) محرومة من حزام الجزرعلى الحیطین الا طلسي واهادي وعلی مستوی 
الستر اتيجية العامة, فان الأرض ال حدیدة Terre neuve‏ ها ملتحمة مع القارة وان 
سلسلة جزر الآنتيل تکاد تكون متصلة ببعضها البعض شانها بذلك كشأن الب زخ 
الذي تشکله أمريكا الوسطی . أما جزر الهاواي من ناحية وجزر برمودا والسلفیرا 
من الناحیتةالاخری فتعتبر «شواخص» ثمينة» ولکن عزلتها حدد من امکانیاتہاء 
وعلی العکس فإن احتلاا من قبل العدو الحتل سیشکل في حالة حدوثه خطراً 
جوياً على امریکا. وفی الشمال توف ر غروئنلاند والجزر الکندیة مواقع متقدمة 
ولكن الناخ القطبي القاسي في كل منها یشکل معوقاً جوياً. كما أن افتقار امریکا 

١ 


للجزریزید في الفعالية الدفاعية للعزلة الامريكية ولكنه لايعطيها أي «بعد» 
لتغطية اراضي القارة ضد الهجوم ا چجوي : لذلك نرى ان الولايات المتحدة 
ge‏ تذل جهوداً جبارة لسد هذه الثغرة. عن طريق استخدام «الجزر 
ئمة» ثمة» التي تشكلها بعض الکتل الثلجية المتجمدة» کا تبني جزرا صناعية 

oe‏ في عرض المحيطات مق ابل شواطٹھا وتنصب فوقها عطات الكشف 
والانذار الالکتر وني البعيدة المدى. کما تستخدم بعضها لاقلاع الطيران 
العمودي” . 

وأخصيراً فان شبه جزيرة الاسكا التي تكملها مجموعة جزر الاليوتين 
5 تشكل موقعا ستر تراتيجياً هاما . بسبب چوارها المباشر للارا اضي 
السوفياتية (عدة كيلومترات فقط عند مضيق برنك) ويسبب ما تسمح به من 
اشراف على مضيق بہرنغ؛ هذا المرالاجباري للطریق البحري الذي يصل 
«مورمانسيك» ب «بقلاديقوسنك» عن طريق الشمال؛ . كما تشکل قاعدة جوية هامة 
نظراً لموقعها الملائم للطيرانء وبذلك توفز آراضیها عدداً من المراكز الملائمة للرصد 
وللقاذفات الثقيلة. 
۲- الكتلة الشیوعیة : 

يحتل القسم الأعظم من العالم الشيوعي «الكتلة القارية من أوراسيا». وقد 
سيق وأتينا على على ذكر الخصائص الجغرافية السياسية لهذه الكتلة . فقد كانت 
روسيا دائياً «بربة عسکریاه dy‏ تكن قواتها ا حویة نفسها لدة طويلة سوى قوة 
للدعم الجوي التكتيكي للجيش بالاضافة لطيران المطاردة. وتقوم ستراتيجيتها 
التقليدية في المجوم» على استخدام قوات هائلة متياسکة. وتقوم في الدفاع على 
الاستمرار بارهاق الهاجم على جبهته الواسعة الى ان يتفكك . 

وتبقى هذه الستراتيجية على GUA‏ حالة نشوب حرب على القارة في 


۷ - اوكمحطات للاتصالات السلكية واللاسلكية عن طريق الاقمار الصناعية وتوجيه الصواريخ 
والسفن الفضائیة . 
۱۳۹ 


الشرق والغرب مع التغيير الذي تفرضه سرعة الحركة للجيوش والأسلحة 
الحديثة . 

ولكن العدوالحتمل الرئيسي LEW)‏ السوفياتي) منذ الآن يقع ما وراء 
المحيطات ولايمكن اصابته الا عن طريق الج و أو البحر. ومن هنا تبر زحاجة 
الاتحاد السوفياتي الماسة لستراتيجية ذات طبيعة بحرية . وبهذا نجد الاتحاد 
السوفياتي رغم امتلاكه للصواريخ العابرة للقارات ذات الرؤ وس النووية يعود 
لتبني السياسة العسكرية الروسية القديمة ویمارسها بشكل ممتاز وتتلخص : 
بالسعي للحصول على منافذ للمحیطاتء وإقامة قواعد بحرية خارجية ولتشكيل 
سطول بحري حديث وقوي . 

وقد سبق لقيصر روسيا بطرس الأكبر أن قال في هذا الصدد: «ان الدولة 
التي ليس لها سوى الجيش لايكون ها إلا ذراع واحد. ولهذا لابد لها من امتلاك 
اسطول بحري لكي يصبح حا ذراعان». ويلاحظ OV‏ هذا الطموح في طريقه 

هكذا فإن وضع الاتحاد السوفياتي في العالم وقوة دولته العملاقة. 
وايديولوجية ذات الاهداف الكونية . تتكائف لكي تحقق مفهومين اساسيين في 
المجال المزدوج للجغرافيا ‏ السياسية والجغرافيا ‏ الستر اتيجية واحد هذين 
المجال المزدوج للجغرافيا ‏ السياسية والجغرافيا ‏ الستراتيجية واحد هذان 
القهومان «قاریا» ويتطور خلف ستار «القافزه الخارجية التي تشكلها البلدان 
تكون قواعد انطلاق تعرضية للاحتكاك بالخصم الحتمل. أما المفهوم الثاني فهو 
(ہحري) يشبه المفهوم الغربي . 


ومن الجدير بالذكر أن المفهوم الأول يتلاءم مع العزلة الخاصة بالكتلة 

الشيوعية بل ويدعمهاء والمفهوم الثاني يتجه على عكس ذلك للخروج من 

العزلة كا ure ols‏ القياصرة القدامیء وهو تاج الى احلفاء آوعلی الاقل 

لعقد الاتفاقيات مع البلدان البعيدة التي يجب كسب صداقتها؛ وهذا لايمكن أن 
۷ 


يتم بدون خاطرة» ويستلزم اقامة علاقات مع البلدان الأخحرى الامر الذي يحتاج 
«المرونة» لا الى «الاملاء والقوة» على الآخرين. 

هذا وقد سبق واشرنا الى المحاسن التي يوفرها وا حجم) LEW‏ 
السوفیاتی ء فهويوفر البعد الحائل لانتشار العناصر ا حیویةء والاحتياطات 
الضخمة من كل الأنواعء ولكن ذلك لايخلومن المساوىء. وخاصة باتجاه الصين 
التي لم تعد صديقة ویمکن ان تصبح عدوة . واذا كانت «الكتلة السيبيرية» تشكل 
ورقة رابحة لا مثيل لها فإن المسافات الداخلية الطويلة الناتجة عنہا يشكل بدورها 
عوائق جديةء يزيد في خطورتہا دالناخ القاسي». 

ويبذل الاتحاد السوفياتي جهودا جبارة لتحسين خطوط مواصلاته : کالاقنیة 
الضخمة على الحاور- شمال ‏ جنوب ؛ والطرق البریةء والسكك الحديديةء 
والخطوط الحوية» لکن روسیا الأوربية وسسبر يا الشرقية تشكلان مسرحين 
مستقلين للعمليات ومتباعدين جداً عن بعضھما؛ وان مضاعفة طريق عبر 
سيبرياء ليس سوى ملطفاً بسيطاً هذه الشکلةء كما يبقى الطريق البحري من 
الشمال طويل وصعب على الرغم من الامکانیات التقنیة الحديدة gil‏ تساعد 
على تحريره من ا حلید . 

والواقع أن هذين المسرحين منفصلين عملیاً أكثر من انفصال أوربا الغربية 
عن اسریکا مشلا ومع ذلك فان سيبريا والمنفذ الى المحيط الحادي تزداد اهمیتها 
Loy‏ بعد یوم باللسبة للاتحاد السوفياتي من الناحیتین الستر اتيجية والاقتصادیقف 
بینما يتصاعد التهديد الصيني لهذين المرفقين الجنوبيين طمعاً بالتوغل نحو الشمال 
ما یمرضه للانفصال عن روسيا الاوربية» ویرتب هذا الوضع على الاتحاد 
السوفياتي مسؤولية كبرى تضطره للاحتفاظ بمجموعتين مستقلتين من القوات 
بشكل دائم احداهما في اوربا والأخرى في آسياء کا يدفعه ذلك ا حرص على 
عدم المخاطرة بحرب مزدوجة في الشرق والغرب في آن واحدہ والتصلب في تنفيذ 
المفاهيم الستراتيجية التي تحتمل أي بادرة للتخاذل من قبل حلفائه . 

والصين أيضاً بلد ضخم ومتياسك» وهي تسعى خلق دول تابعة لها لتقيم 

۱۳۸ 


حوفا حزاما وقائياً ومقضزاً ستراتيجياً عن اللزوم . وهي تتنافس مع السوفييت 
بفرض الاشراف العسكري والسياسي على كوريا والهند الصینیة. ولكن 
الصين تتميز عن الاتحاد السوفياتي بامتلاك شواطىء طويلة ومفتوحة على المحيط 
«gold‏ وهي غنية بالوانیء الممتازة وعبات الانهار الصالحة للملاحةء غير آنها 
لا تزال فقيرة ادا وضعيفة ة صناعياً . 

وتملك الصین قوة بشرية هائلة تقدر بثهانيائة ها کیا lal‏ 
استطاعت في السنوات الاخبرة انتاج القنابل الذرية وا هيدروجينية وتبذل جهوداً 
فعالة لانتاج وسائل حمل هذه القنابل كالصواريخ المتوسطة والطويلة المدى 
والطائرات الثقیلةء وسوف تحصل على هذه الوسائل في المستقبل القریب!*ء ومن 
الصعب جداً التنبؤ بالاستخدام الستراتيجي الذي تريد تطبيقه بقوتها الجديدة في 
زمن السلم كوسيلة للضغط السياسي وفي زمن ا حرب الحقيقية. 

واذا كان التطور الممكن للنزاع الصيني - السوفييتي ومضاعفاته لا يزال 
عامضاً فان الملاحظة الموضوعية للوضع الراهن في الشرق الأقصى يشير الى 
بعض الدلائل اللموسة . فنحن نرى كيف أن الولايات المتحدة الامريكية تبذل 
اقصى الجهود من أجل (احتواء التوسع الشيوعي» وتطويق الصين بجهاز دفاعي 
يمتد من بورما الى كوريا الحنوبیة . 

وتشکل بالساعدات السياسية والاقتصادية لدول هذه النطق السلاح 
الدائم الذي يعززعند اللزوم بالتدخمل العسكري الباشر کی حدث في كوريا 


ازداد هذا التنافس منذ رحیل القوات الأمير يكية عن فيتنام وکمبودیاء ويتجسد بشكل واضح 
في النزاع الأخبير بین فيتنام وكمبوديا وفي هجرة الأقليات الصينية من فيتنام . 
(المعرب) 
(٭چ) تجاوز عدد سكان الصین المليار نسمة في ینایر عام ۰۱۹۸۸ 
4 تواترت المعلومات عن انتاج الصين للصواريخ المتوسطة المدى والتي تصل إلى مسافات 
تتراوح بين ۳۰۰۰ كم إلى ۷۰۰۰ كم. 
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وامند الصينية”" والحقيقة أن الوسيلة الوحيدة التي تضمن لامريكا تحقيق هذا 
ادف هي السيطرة على المحيط امادي . والعکس صحيح أي انه ما من وسيلة 
تحول بين امريكا وبين استمرار سيادتها على المنطقة سوى القوة البحرية المعادية 
التي تنتزع منها السيادة على هذا المحيط . 

ولا يستبعد ان تفكر الصين بالوصول الى هذا الغدف على المدى البعید, 
غير أنه من الاسهل والاسرع بل قد یکون من الأفضل - فا الحصول على 
الاسلحة النووية بدلا من محاولة انشاء اسطول بحري في مستوى اساطيل 
الدولتين العملاقتین . 

ولقد اظهرت الحرب الفيتنامية الأخيرة مدى اهمية السيطرة على البحار 
المحيطة بالكتلة القارية . فالواقع أن تموين شال الفیتنام يكاد يمحصر في «ميناءها 
یفونغ» وليس عبر حدودها الطويلة مع الصين. وقد انشتت احداث الحرب صحة 
ذلك. كا اثبتت ت بشی الرقت صمویة تفیذ فكرة تدمير هذا الفا تدمي راماق 
رغم ان ذلك کان دا J‏ حدود امكانيات الطیران الامريكي : والسيب الرئيسي 
هو الخوف من اندلاع حرب عالية شاملة OY‏ الاحاد السوفياتي والصين لایمکن 
أن تقبلا حالة التوقف الکامل والنہائيی لمساعداتهما لفيتنام . . . وهكذا بقي «ميناء 


٠‏ لقد طرأ بعض التعديل على ستراتيجة امريكا في هذه المنطقة وخاصة بعد اضطرار امريكا 
للانسحاب من المند الصينية. وقرار الكونغرس الاميركي بعدم السماح لرئيس الولايات المتحدة 
بارسال القوات المسلحة للقتال في الخارج . واعتماد البدا الذي اطلق عليه اسم «الفتنمة» اي 
الاعتماد على حیوش المحلية لمحاربة الانظمة الثورية. 

هذا بالإضافة إلى ان امريكا قطعت شوطاً کبیراً في تحسن علاقاتها مع الصين, منذ زيارة 
الرئيس نيكسون لبكين عام 191/4 حتى الآن. 

كما عدلت اتفاقياتها الدفاعية مع اليابان بشکل یسمح لهذه الاخيرة للمساهمة بث كل فعال 
للوقوف إلى جانب الولايات التحدة تجاه الاتحاد السوفياتي ء واحتواء الخطر الصیخ, في جنوب 
شرق اسيا. 

(ll) 
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هايفونغ» مذبحاً مق دسا طوال حرب فيتنام يحميه هذا التهديد باعتباره 
الرئة الوحيدة التي تتنفس منہا منطقة تونكين . 
م _ الأحزمة المحيطية 

يمكن ييز ثلاثة «احزمة تحيط بالكتلة الاوراسية» وتستقل عن امريكا من 
الناحية الطبيعية : 

| السزام شبه الجزيري : ويتكون من جموعة «أشباه الجزر» تتصل في 
الغرب مع شبه الجزيرة الأم التي هي اوربا الغربية في أقصى اوراسيا. وتشتمل في 
, آوربا على شبه جزيرة اسكندينافياء وايطالياء واسبانياء والیونانء بالاضافة الى 
اشباه جزر اخرى صغيرة مثل الدانمراك والکونتانتان'''' ومن ثم تأتي شبه جزيرة 
تركيا والشرق الأوسط"' ويشكلان همزة وصل بين القارات الثلاث . 

أما في آسيا فهناك شبه الجزيرة ا ندیة وشبه جزيرة ماليزيا والمند الصينية 
وكوريا. 

وجميع هذه الأشباه الجزر منفصله عن القارة بحواجز طبیعیة ء ولكن البحر 
يصل بينها AST‏ من اليابسة . وهي عبارة عن «رژ وس جسور» نحو الكتلة القارية» 
كما أنها بالنسبة للقارة «مقافز» باتجاه العالم الخارجي . 

فشبه الجزيرة الايطالية وشبه جزيرة الكونتانتان كانتا رأسا جسر للحلفاء في 
الحرب العالمية الثانية. بينم حاول الاتحاد السوفياتي «القفز» للخارج عن طريق 
شبه الجزيرة اليونانية أولا تم عن طريق شبه جزيرة كوريا وأخيراً عن طريق شبه 
جزيرة الهند الصينية . 

إن هذا الحزام يبدوللناظر الى خريطة الكرة الأرضية كأكليل من الورد يزين 
الكتلة الاوراسية ولكنه بنفس الوقت شديد الحساسية بسبب ما يدور حوله من 


Cotentin - ۱‏ هي شبه جزيرة بريتانيا الفرنسية التي تقع بين مصب نہر السین في الشمال 
ومصب اللوار في الجثوب . 
۲- شبه الجزيرة العربية. 
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منازعات: وان قوته تكمن في تكامله وتماسكه وان أي تمزق في اطرافه يشكل 
تهديداً لصلابة الجموع . والثال على ذلك هوان کل ما يجري في الشرق الاقصی 
لا يمكن أن یطمئن اوربًا ولايمكن أن تنظر إليه بعدم المبالاة. 

ب حزام الجزر الداخلية : ویشتمل على جزر كبيرة تحيط بالقارة مثل : 
سپیتسیرغ» وایسلندا وبريطانياء وشمال غربي افریقیا رالتي تعتبر بمثابة جزيرة 
من النتاحية الستر اتيجية لأ نها مفصولة عن ALS‏ الافريقية بواسطة الصحراء 
الکبری). وکریت وقبرص وسیلان وانسولاند والفیلبین. وفورموزا والیابان 
والالیوتین. 

وهذا احزام يعزز الحزام الأول وبكرر میزاته ویزیدها : فانفصاله عن القارة 
پیشکل رجا شدید الصعوية بالنسبة للكتلة الداخلیة التي لا تستطیع ان تضع 
قدمها عليه الا بعملیات جوية - بحرية. لا یمکن مباشرتها الا بعد احتلال اجزاء 
من الحزام الأول. والحصول على التفوق الجوي فوق البحر حلیاً على الاقل, 
وهذا ما ينطبق بالضبط على المأساة ا ختلریة . 

وتعتبر هذه الجزر في البداية اهدافاً جوية أيام الحرب السا خنةء واهدافً 
للحرب النفسية زمن السلم . 

ج حزام الجزر الخارجي : وهويشكل مع القارةالامريكية «مؤخرات 
العالم الحر». فالجزيرة التي تتكون عمليا من «الدول البیضاء»۳ . في افريقيا 
الجنوبية ومدغسكر والارخبيلات المجاورة Ub‏ واستراليا وکالیدونیا الجديدة 
وزیلندا الجديدة؛ وارخبیلات اوقيانوسيا وأخيراً جزر المحيط افادي حتی هاواي, 
كلها تشكل مواقع امامية . 

وضذا الحزام أهمية ستراتيجية خاصة ابرزتها حرب الباسيفيك بين عم 
۲ و1445 . وقد ازدادت أهميتها لسببين : الأول هوالتقدم السريع الذي 


۳ - یطلق المؤلف على الدولتين العنصریتون. جنوب افريقيا وروديسيا اسم وا مزیرۃ البيضاء» 
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احرزه الطيران ما يستلزم اقامة قواعد جوية بعيدة . والثاني لأن بعض «النقاط 
المفتاحية» من الناحية الستر اتيجية مثل عدن. وترینکوطالی Trincolmalie‏ 
وسنغافورة الخ. . اصبحت اليوم مهددة مباشرة بل ان بعضها خرج فعلاعن 
سيطرة الغرب بعد أن كانت لزمن طويل تحت نفوذه . وهكذا اظهرت الاحداث 
الراهنة اهمية جزر المحيط اهادي الي كانت حتى OV‏ مهملة بل وجهولة. 


۳ المنطقة الأطلسية : 

تبرز اوربا الغربية على لوحة المنطقة الأطلسية في القام الأول. وبذلك 
تكون «القطعة الرئيسية» التي تستحق انتباها خاصا. 

وقد قيل في الماضي أن آوربا تمثل «الراس الصغير لآسياء وکا قلنا نحن 
باجا تشکل «شبه جزيرة أوراسيا» التي یتصل بها عدد من اشباه الجزر الثانوية . 
ويبين الشاریخ ان محورها من الشرق الى الغرب كان طريقا لحركات الغزو 
الكبرى في الاتجاهین. أما ال حجمات الواسعة في ا حروب الحدیثة فكانت السهول 
الشمالة الواسعة طريقها التقليدي . ومع ذلك فقد اجتاحت اوربا غزوات هامة 
سالكة طرقا عرضانية » فالفایکنج") اجتاحوا القارة من الشمال الى ا ججنوب حتی 
بيزنطة, كبا استخدم النورمان الانہار العرضانية في فتوحاتهم . أما العرب فقد 
اجتازوا المخاضتين المائلتين في البوسفور وجبل طارق واتجهوا نحو الشمال. 

واليوم تجد أوربا نفسها من جديد تحت هذه الشروط حيث لم يعد الصراع 
داخليا ول تعد هذه القارة سوى احد ميادين هل الصراع . 

وشبه جزيرة اوربا تتقلص من حیث المسافة طبقا لخمسة «برازخ» تكاد 
تكون متوازیة شهال- شرق أو شهال ‏ غرب - جنوب - شرق» وهذه البرازخ 
هي : 

(انظر الشکل - رقم )-٦‏ 


۷۷0-4 هم سکان بلاد الشمال الاسکندنافية. 
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وکل واحد من هذه البرازخ پتضاعف بشکل 


غريب بسلسلة من طرق 


التى تفصل اسبانیا وفرنسا. 


یردخ نفرس - 
sly‏ 


جنواء 
يول - 


ابرزخ با 


عرضه ۱۰۰۰ کم. 
پورقاندن وعرضه ۰۰ کم 


0 


تغطیه 


جبال البير پنیه 


i الحديدى»‎ 


- برزخ 


لوبيك 


س ٹر 


سينا وعرضه ۱۲۰۰ كم وينطبق 


على حط «الستار 


- برزخ كوا 
لروسيا. 


تسیر 


2 أوديسا 


وعرضه ١1٠6٠‏ کم 


و 


0 


4 


تقريبا ا لحد الغربي 


روسيا الأورب 


- برزخ 
بية . 


ارک‌ان 


0 


a 


كان وعرضه ۳۰۰۰ کم 


وینطبق على حدود 
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العبور أوالمواصلات الطبيعية التي تشتمل على الاودية والفوهات والطرق المائية 
التي لا تکاد تنفصل الواحدة منها عن الأخرى . وفرنسا نفسها يمكن اعتبارها 
برزخاً عريضاً بین البوش دورون وخلیج السینء وكثيراً من میزات تاريخها يمكن 
تفسير. على هذا الأساس. ومن هاتين النہایتین انطلقت الحيوش الحليفة بعد 
الانزال في النورماندي والبر وقانس (جنوب فرنسا) وصعدت مع الوديان لتتلاقى 
في نتصف الطريق . وهذا المثال یکفی لاظهار الدور الستراتیجی الذي يمكن أن 
تلعبه البرازخ. : ١‏ 

ومن اللاحظ ان جميع الانہر الاوربية الكبرى تجري بشكل عرضاني» 
باستثناء .هري البووالدانوب ولهذا كان ينظر إليها لفترة طويلة كحواجز استراتيجية 
ولكنها لم تؤد هذه الهمة الا نادراً. غير أن وسائل العبور الحديثة استبعدت هذا 
الدور أكثر من أي وقت مضى بواسطة طرق المواصلات والوديان التي تسهل 
التقدم» والطرق الملاحية بشكل أقل . 

والكتل الجبلية تحتل الجزء الجنوبي من شبه الجزيرة بشكل خاص؛ وهي 
عبارة عن حواجز طبيعية اقليمية يجب الالتفاف حوفاء خاصة تلك التي تشكل 
مناطق عملیات ثابتة حيث تصبح الاسلحة الحديثة أقل فعالية» وحيث تستعيد 
الاسلحة الكلاسيكية. مکانتها بجدارة. 

ويمكن للستراتيجية ان تشكل من الكتل ال حبلية جزيرات مقاومة وتقيم 
فيها مصائد ضخمة CLL‏ لایمکن للعدو التغلب عليها الا بجھود جبارة . 
کا يمكن استخدام الجبال كرؤ وس جسور تون من BPN‏ 

والاحزمة وا حزیریة؛ وشبه الحزیریة؛ تؤمن حول اوربا امكانيات 
ستراتيجية رائعة» أكان ذلك بالنسبة لمواقع العناصر المختلفة أم بتكوينها الطبيعي 
والاقتصادي. وهي تؤمن من الشمال والجنوب هيئات متناظرة تستحق الذكر. 

أما البحران الداخليان (البلطيك والأسود) فتغلق احدهما شبه الجزيرة 
السكندنافية وتغلق الآخر شبه جزيرة اسيا الوسطی . وتتشكل كلتاهما من كتل 
جبلية قاسية تنتهي بنوع من المضائق : البوسفور والدردنيل من جهة» والسوند 
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Sund‏ والبيليت 86/1 من الجهة الأخرى حول الجزر الدان‌اركية . وتشرف هذه 
المضائق على الملاحة بل ويمكن ان تمنعها عن طريق اخذها من الخلف وباحتلال 
المرتفعات الحبلية الخارجية. ويمكن احتلال شبه جزيرة جوتلاند وشبه جزيرة 
غاليبولي بواسطة العمليات المحمولة جواًء ويزيد في سهولة هذه العمليات قربها 
من القواعد الجوية القريبة من الحدود. ويسمح البحر البلطيكي والبحر الأسود 
للكتلة السوفياتية بتنظيم طرق بحرية عرضانية على طول شواطثهیا وهي اكثر 
فائدة من الطرق البر ية الفقيرة والمعرضة للتهديد في هذه الناطق . ون خخسارة 
المفسائق ستعني اذن حرية انطلاق الاساطيل السوفياتية للمحيطات وامتداد هذه 
الطرق العرضانية لدعم التعرض البري نحو فرنسا (اي باتجاه اوربا الغربية). 

وفي النسق الثاني هناك قلعتان متناظرتان تلعبان نفس الدور الذي تلعبه 
شبه جزيرة اسکندنیافیا وشبه جزيرة آسیا الوسه‌ی » وهاتان القلعتان هما: الجزر 
البر يطانية وكتلة المغرب العربي (شمال غرب افریقیا)ء وهما تشرفان على مجموعة 
ثانیة من المضائق مثل جبل طارقء والبادوكالية» وإلى الشمالء الممرات المحيطة 
پایسلندا (حيث يمكن للمناخ الردىء والجليد والألغام البحرية تحويلها الى 
مضائق حقيقية) . 

LA,‏ بالاضافة الى ذلك تشكلان حاملات طائرات عملاقة ومراكز للحشد 
وحطات تناوبية للتموين والشؤون الادارية . . الخ. . ۱ 

وسوف نكتفي بالاشارة الى اشباه ا جمزر وا حزر الثانوية التي تبین ما سبق 
اهمية الدور الذي يمكن أن تلعبه في الصراع العالي : فقد سبق وذكرنا دور کل من 
شبه جزيرة ايطاليا والکوتانتانء ویمکن OV‏ أن نضيف اليها شبه جزيرة اليونان 
حيث استطاع الألمان في ارب العالمية الثانية ان يهددوا منها قئال السویس آما 
الجزر الجاورة للقارة مثل جزيرة غوتلاند وبورنهولم في بحر البلطيك وجزر البحر 
الأبيض التوسط . فينقصها البعد والمساحة في اطار الستراتيجية النووية العامت 
وني هذه حالة يمكن أن تحل محلها جزر ا حزام الداخلي . 

وتحتفظ هذه الجزر بكامل أهميتها في اطار الستراتيجية الاقليمية التي تطبق 
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شكل را قم e‏ 
التشابه بين المضائق الشمالیة والمضائق ابحنوبية 


في حالات ارب المحدودة وحتى في حالة ا حرب الشاملة عندما تكون تكاليف 
الصدمة الأولى عالية لدرجة خيالية يضطر معھا الاطراف ال تنازعة الى الاقتصاد 
بالاسلحة الحديشة, واللجوء إلى الحرب الكلاسيكية . وعندثلٍ سيعود للبحر 
الأبيض التوسط أهميته ودورہ التقليدي الذي يعززدور البحار الداخلية بطرق 
الواصلات الکبر ی والقصيرة التي تؤدي الى الشرق الأوسط والشرق الأقصى . 
وهناك عامل جضرافی هام يتكون من «مراكز القوى» الاقتصادية 
والسثراتيجية التي تعتبر بدورها اهدافا رئيسية للستر اتیجیة . ومن هذه المراكز: 
المناطق الزراعية الخنية ‏ المناطق الزراعية في أورباء وبعض المناطق التي جعلتها 
میزاتہا الطبيعية في مصاف ميادين المعركة التقلیدیةء ولا بد بهذه المناسبة من 
الاشارة الى منطقة الشرق الأوسط بشكل خاص باعتبارها نقطة اتصال من ثلاث 
قارات ومستودع للبتر ول ومفتاح اساسي للحروب الطويلة . 
إن هذا الاستعراض السريع للجوانب الجغرافية الستراتيجية لمنطقة 
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الأطلسي ؛ وبشكل خاص لأورباء لا يسمح الا بتحدید بعض العناصر التي 
تتحكم مع غيرها بالستراتيجية . وكله على كل حال يكفي لاستنتاج خلاصتين 
عامتین : 

- الاولى : هی عندما تجري ارب على الأراضي الاوربية بين القوة 
القارية والقوة البحرية . في هذه الحالة تكون المناورات على الاجنحة مفيدة 
للطرفين . فالقوة البحرية لايمكن ان تنہي اندفاعاتها الأولى الا بعد الالتفاف من 
الشال عبر اسکندنیافیا حتی انكلتراء ومن ا٣‏ جحنوب عير البحر الابيض المتوسط 

حتی الغرب . 

أما القوة البحرية فلا يمكن أن تة تقضي على خصمها الذي یتمتع بعمق 
لامتناه عملیأء الا بمهاجمة اجنحته بعمليات قصیرةء وباحجام أقل من عملیات 
التعرض المركزي الضخمة التي برهن التاريخ بأن طلائعها الامامية البعيدة غالبا 
. ما تفقد حيويتها وتمتصها الفيافي الشاسعة ىا تمتص اخر موجات من تيارات 
الرمال". 

- والشانية: هي ان تنظيم الجيوش الحديثة وتسلیحهاییب أن ؛ یتلاءم مع 
الطروف القائمة أوالمحتملة. وفیے عدا القوات المجهزة ة تجهيزاً قوباً بالاسلحة 
الحدیثة والتی تقة تقتصر مهمتها على الدفاع خلال الصدمة الأولية للحرب. فإن بقية 
القوات فيجب أن تكون «قوات برمائية». . بالمعنى ا حرف للكلمة وهذا يعني أنه 
يجب أن تكون قادرة على العيش والقتال في الجووتحت الماء. وفوق البحار 
واليابسة. لانه سيكون بإمكاتها الانتقال جوا وبحرا للعمل على الاجنحة وفي 
بدايات البرازخ» وتحت «زعانف» اوربا وبطنها المترهل . 


۵ - ومن الأمثلة على هذه العملیات. حملة نابليون بونابرت التي وصلت إلى موسكو واضطرت 
للتراجع تجرجر اذيال الخيبة في بداية القرن التاسع عشر وكسرت شوكة الجيش الذي لم يعرف 
المزيمة قبل ذلك . ثم حملة هتلر في منتصف هذا القرن . 
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£ - منطقة الحیط افادي 

تشمل دراسة هذه النطقة على الاراضي البعيدةجداً مثل ماداغشقر لان . 
مجموعها یشکل وحدة متکاملت. كا تضطرنا للاکتفاء بالدراسة الوجزة لاسیا 
وضواحیها حيث توجد الناطق الحيوية الحالية . ونسارع فنشیر الى أن الصين  US‏ 
سبق وقلنا ‏ ذات طبيعة قارية » ويكفي الاطلاع على آراء الرئيس ماوتسي تونغ 
الستراتيجية للاقتناع بهذه الحقيقة . واذا كانت البلدان الآسيوية الکبری ۔ 
باستثناء الیابان - قد حافظت على هذه الميزة» فما ذلك إلا لان امكانياتها البحرية 
وسائلها القديمة خلال فترة طويلة من الزمن ضمن اطار النشاط ا حرفي؛ رغم 
غزارتها ABUL‏ 

کم تجدر الاشارة الى أن الحضارة الغربية» أوعلى الأقل تقنيات هذه 
الحضارة» دخلت اسیا عن طريق البحار وجعلت من الیابانء البلد الدینامیکی» 
قوة بحرية من الدرجة الأولی . وهیأت للبلدان الاعری الفرصة للسیر علی jar‏ 
لتصبح قوی ذات شأن ايضاً. 

ولا نری ضرورة CLAW‏ على دور الأحزمة المحبطية, لانه پشبه دور 
مثيلاتها في النطقة ال طلسية. ويكفي القاء نظرة على خريطة اسیا لنرى آشباه 
ا چسزروا لحجزر التی تشرف على الطرق البحرية ورات لضائق . غير أنه من 
الستحسن الاشارة الى استمرارية الارخبیلات التي تتتابع لتشکل نوعا من 
الرصیف المتد من جزر عدمان ۸0۸۸۸۸۷۱ في خلیج البنغالء حتی جزر الکوریل 
التي تلامس شبه جزيرة کامنشاکا السوفيانية 

وتعتبر الیابان نفسها lege‏ من هذا الرصیف آو SU‏ الحاجز» وهوفي 
نظرها «السور العظیم » الذي كانت تنوي بسط هیمنتها في داخله وتحقق ماکانت 
تسمیه بواسیا الکبر ی» . 

وتقسم القبارة الآسيوية الى قسمين بواسطة سلسلة جبال ھیملایا HSI‏ 
والي تکملها في الغرب «جبال سلییان» الواقعة في باکستان الغربية . وعلی امتداد 
هذه الاستطالات ابلية توجد بعض «العایر الکبر ی» مثل اهندوس . والیکونع . 
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شكل رقم ۸۔ 
حاجز جبال هيهالايا وأقفاله gly‏ منافذه) 

وهذه المنطقة المسورة تضم في داخلها اسيا الجنوبية الثمینةء والتي تتألف 
من : LM‏ وبورما (وبنغلادش أو الباكستان الجنوبية سابقا) . وماليزياء وسيام 
والمند الصينية بالاضافة الى اندونيسيا والفیلیبین . والى الشمال والشرق من جبال 
امیالایا تقع البلاد ہی وا المعروفة ہمناخھا القاسي وشعوہہا القوية 
الشكيمة. التي تتطلع دائم للغزی وتمتد هذه المنطقة حتى المقاطعات البحرية 
الصينية الى تحجزها الحبال من جهة وعجزها البحري من الحهة الثانية . غير أنها 
فلك مرین هامین ادها باتجاه نهر اهندوس وتشرف عليه الباکستان (ومن هنا 
تبر ز أهمية المعاهدة الركزية التي تربط الباکستان ببقية العام ا حجرعن طریق ترکیا 
وایران وانکلترا) . والأخر الى :الشرق LAL‏ نهر مر الميكونغ الذي یمکن بلوغه 
بالالتفاف حول جبال انام من الجحنوب بانجاه سایخون بواسطة الطریق شمال تونكين 
ولاووس العلیا التي یشرف عليه موقع «ديان. . بيبان. . فو»"'. 


٦۔‏ بعد انسحاب القوات الامیر يكية من شبه جزيرة الهند الصينية اصبحت هذه النظمة 
الشيوعية تمتد إلى جنوبي جبال هیمالایا. 
۱ (العرب) 
۷۔ تظهر هذه الدراسة الأهيمة الستراتيجية لوقعم دیان بيان فور والمعركة التي دارت فيه بین 
القوات الفرنسية وقرات فیتنام الشمالية عام ۶ وانتهت بانتصار الفیتنامیین واستسلام الحاجة 
الفرنسية واصبح الطریق إلى جنوب شبه جزيرة اند الصينية مفتوحاً. 
(العرب) 
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ولعل من ابرز معالم السياسةالدولية في السنوات الأخيرة. هي أن 
الاهداف الجغرافية السياسية في هذه المناطق أصبحت موضوع ستراتيجية السلم 
التي تہدف السيطرة السياسية على جنوبي شرقي اسيا عن طريق تشجيع الروح 
القومية واثارة الكراهية للاجانب. بل وعن طريق اثارة الحروب الثورية الاقليمية 
التي كان من أهمها حرب كوريا وحرب فيتنام . 

وسیکون الامر کذلك في حالة نشوب حرب عالية شاملة : فاليابان لايمكن 
الا ان تنحاز إلى احدى الکتلتین والا فستعرض نفسها للاحتلال بعمليات جوية . 
بانتظار الفترة التي ستكون فيها القوة البحرية ‏ السوفياتية أو الصينية قادرة على 
فرض سيطرتها على المحيط اهادي . 

Lf‏ آسیا االجنوبية : فيمكن أن تسيطر علیها الهند الصينية سياسياً وعسكرياً 
اذا لم تسبقها الى ذلك الباکستان . (بالتعاون مع الحلف المركزي). هذا مع العلم 
بأن هذه المنطقة . مرتبطة بالعمليات التي ستجري في منطقة الشرق الأوسط الذي 
اشرنا الى أهميته الستراتيجية البالغة عند الحديث عن المنطقة الاطلسية راي 
الغرب) . 

وبعد ذلك يأتي دور اندونیسیا والفيليبين. 

ولا جال في هذه الدراسة لتصریض الستراتيجية الدفاعية التي يجب على 
العالم الغربي وضعھا لاحباط الاهداف التوسعية للكتلة الشيوعية في زمن السلم 
وفي زمن الحرب. فهذه الستراتيجية تمليها اعتبارات جغرافية سیاسیةء كا يمليها 
الترابط العضوي للاحداث من أقصى اطراف الكرة الأرضية الى ادناهاء ویجب 
أن تقوم على الانسجام التام الذي كانت تفتقر له دائياً. 


٥‏ ۔ منطقة المحيط المتجمد الشمالی 

لقد اعطت الوسائل الحديثة لحذه النطقة من العالم أهمية كانت خيالية في 
الماضي . ويهذا فان الواقع الراهن يقضي باعطائها مكانها في هذا البحث يتناسب 
مع الاهمية الجديدة التي اكتسبها. والخريطة الستراتيجية (المنشورة على ص ۱۲۳ 
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تظهر على جوانب هذه النطقة القطبية اجزاء من امريكا الشمالیة ومن اوراسیا نما م 
يكن له أية قيمة في الماضي عندما كان القطب الشہالی منطقة يستحيل اختراقها 
عملياً؛ كما كانت المناطق المحيطة به غير صالحة للاستثمار. غير أن ذلك لم يعد 
واردا في هذه الأیام . 

فالطاثرات Lay, GLE‏ فوق المناطق القطبية وتقطعها بخطوط مستقيمة» 
کیا أمكن إقامة قواعد جوية في آلاسکاء وغروئتلاند» وسيبيرياء وهي تعمل 
بشکل طبيعي كمطارات ومهابط ستراتيجية . كا ظهر أن هذه الناطق تخفی في 
باطنها خزانات هائلة من المعادن المتنوعة والبتر ول وقد بوشر باستٹیار بعضها فعلياً 
واقيمت فيها بعض المنشات الصناعية المامة . 

ومنطقة القطب الشهالي تشكل بحرا يغطيه AOL‏ تغطية کاملةء ولكن . 
جليده قليل السماکة ومياهه على العكس عميقة جداً» ما یسمح للغواصات 
النووية التي تستطيع الغطس لفترات طویلق بان تمخر تحت الجليد وان تخترقه 
کلیاارادت لتطفو فوق سطح البحر في الکان والزمان الذي تریدہء ولذلك يصعب 
كشفها وبالتالي تصعب اصابتها عملياء بنا يكون باستطاعتها اطلاق قذائفها 
ذات الرؤ وس النووية الى مسافات تزيد عن ۳۰۰۰ كم كبا تفعل في المياه BLL‏ 
وأن نظرة عاجلة للخرائط تكفي للملاحظة بان منطقة المحيط المتجمد الشمالي. 
تسمح بالاقتراب من السواحل السوفياتية وبالتالي اصابة اهداف pst‏ بعداً داخل 
القارة . 

واخیرا لا بد من ذكر الطريق البحرية للقطب الشمالي الذي يحاذي 
الشواطىء السوفياتية, وأهمية هذا الطريق المتزايدة بالنسبة للاتحاد السوفیاتی 
خاصة مع تطور الوسائل الحديثة التي تساعد على تعزيل الجليد في الشتاء ونخاصة 
منہا كاسحات الحليد النوویة . 
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الفصل السابع 


عناصر ستراتيجية الستقبا 
«الستراتيجية هي فن اختيار نقاط تطبیق 
القوة» 


إن الجغرافية ‏ الستراتيجية الستندة على الجغرافيا ‏ السیاسیةء ليست 
بالطبع سوى عنصر من عناصر الستر اتيجية العامة . 
والحسرب ليست اطلاق امن شأن العسكريسين وحدهم . والقرارات 
الستراتيحية هي (il‏ من صلاحيات واختصاص السلطة السياسية . 

وان الاستعداد للحرب شأنه oles‏ تنفيذها يجب أن يأخذ بعین الاعتبار 
تطور الأشياء والوسائل التنوعة والتقدم في جميع الميادين كما يتطلب المعرفة الدقيقة 
للخصم المحتمل على جميع الستویات . ومع ذلك فان تعريف لينين للستر اتيجية 

يبقى صحيحا لأنہا تقدم المساعدات الثمينة على الصعيدين المادي والانساني. 
١۔‏ المعطيات الاساسية للستراتيجية : ان التنبؤ لایعنی الاختراع بل يعني 
تصور النتيجة التي تقتر ad‏ وس تو و ل 

الجارية أو المتوقعة انطلاقاً من المعطيات القائمة 

ver 


وسنحاول اذن قبل كل شيء تلخيص النتائج السابقة فیما يلي : 

| - المبادىء الستراتيجية تبقى صالحةء اما ما يتغير فهو الاساليب والتقنية ' 
والمعايير . 

ب -یبقی نفوذ العصوامل ا مغرافیة الطبيعية على حاله . ولكن آثاره يمكن 
ان تتبدل بتبدل الوسائل الخديدة . أما بقية عوامل الجغرافيا ‏ السياسية فتزداد 
ا میتھا یوم بعد يوم . 

ج ما من بلد يستطيع التطور OW‏ بالاعتماد على نفسه فقطء وما من بلد 
يستطيع الدفاع عن نفسه منفرداء ولذا فقد اصبحت «التجمعات الدولية» 


ضرورية في السلم كما في ا حرب . 
دان الحياة والدفاع مرتبطان مباشرة بحرية الحركة أي بطرق المواصلات 
والنقل الداخلي والخارجي . 


ه وقد اصبح للستراتيجية في هذه الأيام ثلاثة أشكال هي : 

الستراتيجية الوطنية» ستراتيجية الاحلاف. والستراتيجية الكونية. 
والشكلان الاولان يمكن ان يكون بینبما بعض التعارض ولذلك فإن القوة الخاصة 
لبلد ما في أي من الاحلاف. تكون في حدود امكانياتها الذاتية, 

و ليس هناك «حاية مطلقة» ضد هجوم نوزي شامل قد تتعرض له بلد ما 
بشکل مفاجىء وحاطف . وهذا يمكن «للقوة "2 ان تلعب دور فعالاء 
ولكنها لايمكن ان تنم دا حروب المحلية» اذا م نقل بانہا تشجعها 

لم يعد للحروب نهاية واضحة تليها مباشر تساحنة ما مها تیم 
الا في حالات نادرة جداء وغالباً ما تتبعها الحروب الأهلية والمقاومة بانواعھاء التي 
ترفع راية البادیء الايديولوجية فتفتح الجال لا تفجار ا حرب من جديد أو 
استمرارها بشکل جدیدء وهذا أصبح من العسير جدا وكسب معركة السلاح». 

¥ - اسپاب ا حر وب Casus Belli‏ 

والاعداء الحتملون : ان احتلال الاراضي آوطرد الخصم منها واحتلاطا 
من جدید بخرض ضمها نهائياً. كان لدة طويلة ال غدف الطبيعي للحروب. وکان 
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بالتالي السبب الرئيسي طذه ا حروب . وهذا مایحدث بالفعل في الأيام الحاضرة بين 
البلدان الحديثة الاستقلال؛ المشاكل مشاببة لتلك الاوضاع في البلدان القديمة. 
ولكن ذلك لايمكن ان يحدث الآن بين البلدان العريقة المتطورة. لأن القوة 
الحقيقية أصبحت تبني على اسس اخرى وتتدعم خارج الأراضي الوطنية. 
وخحاصة بالاشراف على بلدان اقل قوة وأقل تطورا. هذا بالاضافة الى ان 
الاسلحة النووية تشكل اليوم خطراً دائ يهدد بالدمار الشاملء ويزداد خطرها 
بالنسبة للأمم الصناعية الكبرى. 

واصبح «توازن الرعب» من الحقائق الراهنة المميزة لعصرنا الذي نعيش 
فيه. ولٰذا السبب بالذات تضاءلت احتمالات نشوب ا حرب الشاملة اللهم الا اذا 
فجرتها الصدف أو التطور العنيف غير التوقع لاحدى الحروب الاقلیمیةء تلك 
الحروب الواسعة الانتشارفي هذه الأيام» ولیس من التوقع زوالها على المدى 
القریب. OF‏ المدف منہا اسقاط بعض الخصوم أو وضعه تحت النفوذ المباشر. 

وجري هذا الصراع على الاشراف السياسي والاقتصادي والستراتيجي 
تحت رايتين ايديولوجيتين متناقضتين ما : الراية اللببرالية ‏ والراية الماركسية . 

وهكذا نرى أن الظروف التي يمربها العام حالياً تنطوي على الكثير من 
الخاطر OY‏ الدول العظمی تبحث عن «مواقع قوة» لتقف في مواجهة بعضها 
البعض في مناطق كثيرة في سطح الكرة الأرضية وخاصة في النقاط الحساسة مثل 
البحر الكاريبي والشرق الأوسط والبحر الابيض المتوسط» وجنوب شرقي آسیا. . 
الخ . ومن ناحية ثانية فإنها تجد نفسها مسوقة بارادتہا أوبقوة الاشياء لدعم 
الاطراف المتنازعة وبذلك تطيل الحروب بوسائل ملائمة للايديولوجيات (حرب 
العصابات من جهت ارب المضادة للعصابات من الجهة الاخری). 

وعلى هذا الاساس يؤكد الرئيس الراحل ماوتسي تونغ أنه «ليس هناك 
سوى نوعان من ا حروب هما الحرب الثورية والحرب المضادة للثورة» . 

ودالتعایش السلمي» هوخط سلوك سياسي معترف به حالياً» وخاصة 
من قبل الدولتين الاعظم في مواجهتهتا لبعضها البعض؛ ولكنه لايشكل الضمانة 
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اللازمة والكافية لالغاء ا حروب العامة والثانوية تھائیأء ذلك أن الخوف النووي (او 
توازن الرعب) هوالذي فرض هذا التعايش» ولكنه لم يبر ز أي مبدأ بناء للسلام 
يمكن أن تجتمع حوله البلدان في اطار متبادل من الثقة الکاملةء وهوعلى العکس 
يمكن أن يؤدي الى تقاسم النفوذ على العا م بين الکبیر ین سرا اوعلانیق الامر 
الذي سيكون بمثابة «تواطؤ» أو تفاهم تفرخه القوة وبالتالي فإنه سیکون موقتاً 
حتما . 
هذا بالاضافة الى ان الصینء وهي اليوم دولة عظمى » رفضت الاعتراف 
بهذا التعايش السلمي ونتسساءل ما هي التضحيات والتنازلات التي يجب أن 
تخصص شا من أجل الموافقة عليه وعلى حساب من ستكون هذه التضحيات؟؟ 
واخسیراً فان «التعايش السلمي» لايمكن أن يحول دون وقوع الحروب 
الثانوية اذا | يشجعها ‏ كما قلنا - بسبب توازن الرعب النووي نفسه. 
والحقيقة, لقد انقضى الزمن الذي كان يمكن فيه التنبؤ بشکل أكيد 
ely‏ بالحروب القبلة وبالاطراف التي ستشترك فيها عند نشوبها على الأقل . 
ذلك ان الأهداف التي تمعی اليها الدول - الکبر ی خاصة ‏ اصبحت واسعة 
ومعقدة وغير واضحة, وهذا يعني أنه يمكن اخفاؤ ها بسهولة . ونحن نعلم أنه من 
الممكن الوصول اليها غالباً دون اللجوء الى الحرب المكشوفة . وفیما عدا ذلك فان 
«توازن القوی» یکون احياناً اکثر حساسية ما يبدوء وقد یتجاوز الاطار القومي 
(الاطار الوحید التاسك)» كا پمکن للردة أو التهرب أن یصنفا الاحلاف. كما 
يمكن ان تتبدل «آوزان» الدول ضمن هذه الاحلاف حسب تطور قوتها الذاتية 
(وحيازتها علىٍ السلاح النووي مثا . 
واتتز | فان الشاکل الديمضرغرافية يمكن أن تقلب المعطيات وتتحدی 
التسویات المؤ فتة القائمة . 
ومن زاوية آخری يجب أن نعترف بأن الاهداف العالیة للثورة الماركسية لم 
تكن مستنكرة اطلاقاً كا لايمكن أن تصبح مرفوضة في المستقبل ومع ذلك سيبقى 
التناقض الاساسي بين الكتلتين على حاله ويجميع مضاعفاته. وان النزاع 
۱۹۹ 


الصيني - السوفياتي الذي يقال عنه بانه «عقائدي» لکن التاريخ والحقائق 
الجغرافية السياية تذکرنا بأنه یرجع أيضاً لاسباب ختلفة ملموسة وهي بلا شك 
اكثر خطرا ومع ذلك يصعب التأكيد Ob‏ الايديولوجية المشتركة لم تعد قادرة بين 
الصين والاتحاد السوفياتي ولو لفترة محدودة ضد عدو مشترك . 

واخیرا فإن «العالم الثالث» لا يشكل LLS‏ متماسکا ولا يمكن اعتباره «كتلة 
الشة» في التوازن العالميء بل هوعلى الارجح معرض للانقسام والتمزق مع 
احتمال نشوب -حروب داخلیة بین بعض دوله , 

۳ - الشروط العسامة : ان الاطار الجغرافي هو الاطار الخاص بالمناطق التي 
حددت في الجزء السادس الا انه لابد من متابعة تجدد معلوماتنا عنها باستمرار 
وذلك بدراسة الأمكنة التي تتضیر ا میتھا والفائدة منها مع استمرار التقدم وان 
تستخلص النتائج والدروس من الاحداث التي تضع فيها بين ا حین والآخر. 

والواقع أن «القيمة الذاتية» للمناطق كلها يمكن ان تتبدل» فالاسکا 
اصبحت من المناطق الحيوية» والبحر الا هر تضاءلت أهميته عندما فقد بعض 
قیمته كشريان عالمي'''. كا فقدت بعض مناطق الناجم الأهمية التي كانت ها في 
الماضى . ومن ناحية اخری هناك مناطق مفتاحية تفقد قيمتها بسبب الاحداث 
Gy bl‏ عندما تبدل ولاءھا: وهذا شأن المغرب الذي كان لفترة طويلة بمثابة 
قلعة خارجية للأمن الاوربي . 

وقد سبق أن اشرنا Leal‏ في هذا الاطار الى «احجام» الدول الکبر ی 
وبالتالي اضطرار کل منها للحصول على امکانیات الضرب من مسافات كبيرة - 
وسواء أكانت الحروب نووية كليا أوجزئیأء أم كانت كلاسيكية ‏ الامر الذي جعل 


۱ - صحیح أن اغلاق قناة السویس بسبب العدوان الاسرائیلی آثر على أهمية البحر الاهر موقعاً 
ولکتہم ما لبشا أن استصادا مکانتهیا فور استتثناف اللاحة في القتاة بل لقد أظهرت الئزاعات في 
القرن الافريقي الکانة التي للبحر الامر على مستوی الستراتيجية الكونية. 

۱1۷ 


القوات الجسوية والبحمرية اساسية في هذه الحروب . على الرغم من أن القرار 
النبائى LY‏ وان يتجسد على الارض. 

۱ وتندرج الحرب الحديثة ابتداءاً من الصواريخ النووية التي تقذف من قواعد 
ثابتة أومتحركة على الارض. أومن الغواصات المتحركة تحت الاء أومن 
الطائرات المنطلقة من القواعد الأرضية أومن فوق حاملات الطائرات وتنتهى 
بطير ان النقل وسفن الانزال. وان انتشار هذه الوسائل واستخدامھا يتطلبان نظرة 
جغرافية ستراتيجية كاملة للعالم على الرغم من أن الحرب النووية الشاملة AS‏ 
من التوسع الطبيعي للعمليات اس حربیة . 

وهذه النظرة يجب أن تبنى على المعرفة العميقة للعلوم والتقنیات كعلم 
الانوای وعلم البحار وتطبيقات الكيمياء بأنواعها والالکتر ونیات . . الخ. 

وان ابتعاد الدول الکبر ی عن بعضها یعرض للخطر البلدان التي تفصل 
بینہا وخاصة في اوربا علما بان التدمير النووي هذه البلدان الوسيطة لن يكون 
حاسياً بالنسبة للحرب الكونية الشاملة . التي تستلزم تبادل القصف النووي المباشر 
بين الدولتين العظميتين المتحاربتين» بين يمكن وضع هذه البلدان بسرعة تحت 
الاشراف السياسي والاقتصادي وذلك بوضع الخصم امام الامر الواقع . 

ولا كانت.الارض بحد ذاتها لم تعد هدفاً للحرب. بل أصبح ادف 
الأساسي هو استثمار الموارد والوسائل التی أوجدها الانسان على هذه الارض» 
فمن thas‏ تدمیر البلدان الوسيطة. وعلى هذا الاساس يمكن أن نفهم ا خلفیات 
التى تحدو القوة القارية ly‏ الاتحاد السوفياتى) للاحتفاظ بقواته الكلاسيكية 
ردا وتزويدها بالقوى الحوية والالیات الى تعطيها قدرة هائلة على 
الاحتراق". كما يمكن ان تفهم ابر رات التي تدفع مجموعة الدول الوسيطة أي 


۲ - في السنوات الأخيرة ظهرت دعوة جديدة في الدول الغربية ينادي بها ا حبراء المسكريون. 
تنادي بضر ورة تصزیز القوات الكلاسيكية بشكل يمكنها من الصمود في وجه المجوم المحتمل 
الذي يمكن أن يشنه حلف وارسو على أوربا الغربية دون اللجوء الى استخدام الاسلحة 
1١48‏ 


دول اوربا الغوية: لامتلاك القوة اللازمة لایقاف المهاجم في قفزته الأولى 
والاعتماد eae‏ على الاسلحة النووية التكتيكية التي اصبح استخد امها مباشرة 
lioness‏ 

وأخير؟ ا فان هذه البلدان متضامنة الى حد بعيد OY‏ أي منہا لاتملك الابعاد 
الضرورية من طبيعية وغيرها لكي توقف مثل هذا اشجوم". 

وبعد أن انتا مت ما یتعلق ب «الردع النووي الستراتيجي» لابد من 
اضافة ملاحظتين هامتين في هذا المجال: 

الاولى ء تتعلق بالمفاجأة الأولية : باعتبارها العنصر التقليدي للنجاح» BY‏ 
لم يعد ها أي نصيب لكي تلعب نفس الدور في الماضي , وذلك OF‏ شبح الحرب 
النووية آصبح رهيباً الى درجة يبدو معها أن أية حكومة حتى ولوكانت دكتاتورية 
لا یمکن أن تقدم على شن هذه الحرب وتعرض حياة الملايين من الناس للابادة 
دون اللجوء الى اعداد نفسي شديد لایمکن اخفاءه. 

والثانية : أن «قوة الردع» ستبقى (Slo‏ فعالة بالنسبة للدول الكبرى البعيدة 
عن بعضها ولکنہا أقل فعالية بالنسبة للبلدان المتوسطة خاصة عندما يصل العدو 


النووية با في ذلك الاسلحة النووية التكتيكية . وقد اجريت المناورات المتعددة في قلب أوريا 
وعلى مخبياتها من الشيال وا لحتوب لاختبار قدرة قوات حلف الاطلسي الكلاسيكية على القيام 
بهذه المهمة : وتقرر على أساس هذه الناورات رفع میزانیات الدفاع في دول ا خلف ومضاعفة 
قواہا المدرعة والاسلحة الضادة للدروع . والطائرات بشكل خاص على ضوء الدروس التي 
استخلصت من حرب تشرين التحريرية عام ۱۹۷۳ء 
العرب 

۳-یمکن تفسير الضجة التي قامت في بداية عام ۱٩۷۸‏ حول انتاج القتبلة النترونیةء کسلاح 
نووي تكتيكي . بعد أن علمت أصوات بعض الخبراء العسکریین في الغرب بالتحذیر من عدم 
قدرالقوات الكلاسيكية في غربي اوربا على وقف اج المفاجىء المحتمل الذي يمكن أن 
يشنه حلف وارسو. (المعرب). 
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بسرعة الى حدودها بعد ان يكون قد احتل دولة اودولتين غيرهاء وبهذه حالة 
يصبح استخدام «الردع الفردي» حال انتحاریاً۔ 

وهاتان الملاحظتان تظهران أيضاً ضرورة الوحدة الصادقة الوثيقة بين 
اعضاء الاحلاف. كما تظهران ايضا المخاطر المترتبة على «صيغة الرد المكيف» 
ضمن هذه الاحلاف" . 

اما حالة الصراع الحتمل بين ن الصین والاتحاد السوفياتي فتمتاز بصفات 
خاصة. OY‏ لهذين الدولتين حدوداً مشتركةء بالاضافة الى أن اتساع مسارح 
العمليات الآسيوية والمسافات الشاسعة في هذه القارة تشكل عقبات كأداء خاصة 
بالنسبة للسوفييت الذين سيكون عليهم في مثل هذه ا حالة ان يفعلوا كل شيء 
لضان ا مدوء على الجبهة الغربية أو أن يفتشوا فيها على المساعدات. أما الصين 
فيبدو أنہا أقل حساسية للتدميرات النووية. 

ولكن يصرف النظر عن تبادل الضربات النووية فقد تنشب بين الطرفين 
معارك قارية غامضة ومتذبذبة » فالاتحاد السوفياتي يملك ورقة جدية رابحة بفضل 
مواقعه القوية على شواطىء المحيط اٰادي يمكن منها تهديد العاصمة بكين 
والمناطق الصينية الحيوية . وهنا ايضاً تلعب القوى ال جوية والبحرية دوراً هاما حتى 
في هذه الحرب ذات الطابع القاري . 

واخخيراً فإننا لا نستطيع في هذه اللحظة الموجزة توسيع بحثنا ليشمل 
الحالات المتعددة التي تترتب على حروب أقل أهمية ؛ ولكنه يبدو لنا أا ستجري 
بنفس هذه العقلية . 

۲-تشابك الستر اتيجيات الوطنية : رأينا كيف أن الدول تضطر في هذه 


٤‏ - كان المشرال ديغول أومن اعترض على «الستراتيجية النووية العامة» التي وضعها الخبراء 
العسكريون الامريكيون. ومن ضمنپا هذه الصيغة التي سميت ب «السرد المكيف 
LY Ruposteadaptée‏ قدنترك اوربا الغربية تحت رحمة القصف النووي من الطرفين دون أن 
يصل ذلك إلى درجة تبادل القصف النووي الباشر بين موسکووواشنطن. (العرب). 


۱9۰ 


الأيام للتجمع في زمن السلم كما في زمن الحرب . ولذلك فان الستراتيجية الوحيدة 
الفعالة هي ستراتيجية ا حلف التي تشكل وحدة متاسكة حيث يلعب كل عضو 
دوره. وان مصلحة ا حلف هي بالطبع أن تكون کل دولة عضوۃ فيه قوية بقدر 
الامکانء ولكي يصل الى هذه النتيجة على أحسن وجه سيكون على كل بلدان 
يرضى ببعض روس الذي يتلاءم مع امكانيات وموقعه. وهذا يعني 
ضرورة ة «تكيف» تشكيل تشكيل وتنظيم وتسليح قواتها بموجب هذا التخصيص . ومثل 
هذا الت‌اسك پستلز م تکاملا شاملا كما يستلزم حداً معيئاً من التنازل عن السيادة 
الوطنية تتناسب مع هذا التکامل . 

ومن الجحدیر SUL‏ أن هذه المرحلة (أي التنازل عن السيادة الوطتية) لا تزال 
بعيدة عن التحقيق في الكتلة الغربية لأن الدول الحرة لا تتنازل عن استقلالها 
السياسي ولا عن المصالح والمسؤ ولیات التي تعتبرها من اختصاصها وحدهاء 
وبالتالي فإنہا لا تقبل التنازل عن الوسائل التي تؤمن لما الدفاع عن مصالحها 
خارج ا حلف . 

ولذا نلاحظ أن الدول تحتفظ بقوتها العسكرية الوطنیة وتجددها باستمرار 
Lad‏ لمستلزمات المهمات التي قد توكل إليها في الغرب أوفي العالم الثالث وتسعى 
هذه البلدان لتكون اسلحتها الباهظة التكاليف قادرة على خدمة ستر اتیجیتھا 
الوطنية وخدمة الحلف . ولكنه یندر Of‏ تتطابق هذه المصالح وتلك بل وقد تتعارض 
أحياناً. وكثير اما يحدث ان الالتزامات الوطنية تثقل كاهل «مفهوم الحلف 
الستر اتيجي» لدرجة التأثیر عليه . Leh‏ فان عوامل ا حغرافیا الستر اتیجیة يمكن 
أن تتبدل آمیتها نسبياً حسب کل حالة على حدة وینتج عن ذلك مشاکل تقنية 
وسياسية جدية وعندها لا بد من تبني الحلول الوسط لواجهة کل وضع . 

وان ضخامة وطابع الشاکل الستر اتيجية الوطنية تختلف من بلد لآخر 
وتتنوع ايضاً حسب الجزء من الصالح الذي یتعرض للخطر في حرب ما. فالقوی 
الاستعيارية يجب ان يكون باستطاعتها التدخل في مناطق بعيدة, OF‏ التحررمن 
الاستعیار لم يلغ مسؤ ولیاتہاء فلا تزال ها بعض الروابط والصالح باشکال تلفة 

10۱ 


في مستعمراتها السابقة. وهي لا تستطيع الاعتماد على الدعم والتسهيلات التي 
يمكن ان تقدمها ها هذه المستعمرات السابقة . وكذلك الامر بالنسبة للدولتين 
الكبيرتين فقد تجد أن نفسیه في وضع مشابه على أساس واقع قوتهما ونفوذهما 
حتى ولول يكن لما الا القلیل من المتلکات الخارجيةء بل وقد لايكون لها 
متلکات اطلاقاً بالمعنى المعروف في الماضي 5 

اما ا خصومسات التي لا بد منہا فتترتب على المظهر المزدوج للحالات 
المماثلةق وهي تستدعي إجراء دراسة خاصة وموضوعية للعوامل ال جمغرافیة 
الستراتيجية لكي تستخدم بشكل مرن لا يستدعي استعماها من أجل الدفاع 
الوطني وحدہ وفی حدود البلد بالذات . وهذا يستدعي تشكيل قوة متحرکة ومرنة 
وقوية قادرة على العمل بسرعة فائقة في أي مكان. وهذه هي «الجزية» التي لابد 
من أدائها كثمن «لادارة العظمة» على المستوى الكوني لكي تكون حقيقية 
ومستقلة عن كل ردع نووي . 

ومن هذه اللزومیات والضرورات ينشؤ «مفهوم قوة التدخل» المؤهلة لعدة 
انواع من المھمات في اطار الخلف وني الاطار الوطني . کما يجب أن تكون متعددة 
الكفاءات وسريعة وشديدة المرونة في الاستخدام كما يجب أن تكون على استعداد 

دائم . ومن الطبيعي أن تكون قوة مختلطة من جمیع صنوف الأسلحة وھ ياد 

موحدة: والاسطول السادس الامريكي يعتبر مثالا تسا مذه القوة GY‏ قادر 
علی القیام بأدوار متعددة. فهو قوة نووية ضاربة من ناحية » وقوة لحفظ الامن رکا 
حدث فی عام ۱۹۰۸ عندما تدخل في لبنان)ء وقوة ضغط سياسية عسكرية IS)‏ 
حدث أثناء حملة السويس عام 1565). 

وتحتفظ الولايات المتحدة الامريكية باستمرار بعدد من قوات التدخل هذه 
في المحيط الاطلسي؛ وقي المحيط الحادي ويسلك SLAY‏ السوفياتي نفس هذا 
الطريق bg yas‏ ۱ ۱ 

ob Lely‏ فرنسا وانكلترا تحاولان اتباع نفس السياسة في حدود امكانيات 
كل منہما ولن يطول الوقت حتى تلحق بهها الصین ايضاً. 


۱۰۲ 


ولكي تبقى في طار موضوعنا يمكن أن نستخلص ببساطة ضرورة اضافة 
هذه العناصر الجغرافية الستراتيجية المتغيرة التي تمتاز بها «قوات التدخل» الى 
العوامل المغرافیة السياسية الثابتة . 

۳- اراء ستر اتیجیة مکنة : تتوقف کل المفاهيم الستراتيجية قبل كل شيء 
على معرفة العدو معرفة جيدة» يمكن التوصل الیهاعن طريق ا معلومات 
والدراسة اللسبقةء وكذلك بالتقدیر الصحیح لقواته الذاتية ووسائله . وهناك بعض 
البادیء التي يمكن استخلاصها ما سبق : 

- الاستعداد: وه والشرط الدائم للنجاح مهما كان شکل ا حرب. و 
النجاةء تتوقف الى حد بعید على انتشار القوات والاقتصاد والحاية النظمة 
للسکان» وهذا يتطلب ترتيبات طويلة لوضعه موضع التنفيذ. ولکته يجب أن 
يتمشى مع الاتجاهات اللامركزية الحديثة والاقليمية الخ. . . 

وعداعن ذلك فإن التقدم التقنی شرط أساسي للتسليح وهو كذلك جزء 
مرتبط بالعلوم والصناعة ك «عامل» و«منشط» ها . 

واخیراً فقد اصبح الاعداد المعدوي للسكان ضرورياً أكثرمن أي وقت 
مضی ليس بعقلية عسكرية Lite‏ عليها الدهرولكن من أجل التفهم الواقعي لكل 
ما هدد حياته واستقلاله ولاعطائه ارادة الدفاع عنهيا في جميع الاحوال وتحول 
التضحيات اللازمة لذلك مهها كانت واهمال هذه الناحية يؤدي حت الى التبعية 
على المدى الطویل. اكان ذلك عن طريق السلاح أوبواسطة الصراع الدولي 
الذي لايعرف الرحمة. 

ولايمكن القول أن هناك «مفهوماً ستراتيجياً نوويً» للحروب الشاملة لانه 
يقوم على نصوص جامدة للاستخدام لايمكن تعديلهاء غير أن هذه النصوص 
تساعد على انیجاد وستراتيجية سياسة دائمة» تعتمد على «ثقل» البلدان 
بعضها تجاه بعض. وعلى اختیار الاهداف ومعیار الرشقات النووية. الخ. . . 

أما الحرب نصف النووية التي تستخدم الاسلحة النووية التكتيكية. 
والاسلحة الكلاسيكية في وقت واحدہ وكذلك ا حرب التقلیدیةء التي لا تستخدم 
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سوى الاسلحة التقليدية فتحتاج الى «تکتیکات» ختلفة. ولكن الخطوط 
العريضة لمفهوم الستراتيجية فيهما متشابها ونستطيع فی يلي سردذ بعض مميزاتها : 

۔ السيادة الجوية المحلية هامة على الأقل ولفترة محدودة من الزمن» ويعتير 
ذلك شرط لابد منه لكل نصر عسكري . 


- وني البر يجب أن تتمكن القوى المهاجمة أن تشکل راس حربة قادرة على 
الاختراق السريع والعمیق . ولنجاح ذلك لابد من «المفاجأة» التي تعتبر في هذه 
الحالة العنصر ا حاسم . أما أهداف الاختراق المفضلة فستکون المدن ومراكز العدو 
الحيوية. المناطق التي يمكن ان تأتي منها المساعدات الخارجة : كا يمكن لهذا 
الاختراق أن يساعد على رد العدوعلى اعقابه من أجل التقدم السریعء تمهيداً 
لتدمير قواته المتخلفة فيا بعد . 

والواقع أنه يمكن تأمين تموين الوحدات المهاجمة عن طريق ا حوء خاصة 
وان العدوسيتردد في محاولة ايقافه باستخدام الاسلحة النووية التي ستؤدي الى 
تدمير اراضيه نفسها ووسائله وسكانه . 


۔ اما الستر اتيجية الدفاعية فيجب أن تہدف الى تكسير الاندفاع الاولي 
للعدووخاصة اندفاع عناصرہ الأمامية. وذلك بهدف التمکن من استخدام 
الشیران النووية التكتيكية بملء قوتہا مع تجنب التدمير الذاتي بقوات المدافع 
المسلحة وسكانه ووسائله . 

أما اذا تم احتلال الاراضي فعند ذلك یمکن «تصوره دفاع داخلي یتالف 
من عدة «نقاط استناد مغلقة» اوقنفذية تستند الى المواقع الطبيعية المحصنة. 
كالكتل الإتبلية» ولكن ذلك لن يكون له أي معنى الا اذا توفرت له ثلاثة شروط : 
الاعداد المسبق معنویا وماديا واستمرار القتال لفترة طويلة ما آمکن وأخیرا ضمان 
تدخل قوات Linde‏ وهذه لايمكن أن تأتی الا اذا كان هناك حلف عسكري 
وسياسي جدي ومتين . وهذا يعني على مستوى القارة الاوربیة وجود حلف متين 
بملك قوة بحرية كافية . 
ل 


الخلاصة 


من ال كد أن هذا الكتيب ليس في مستوى المشاكل اطائلة والعقدة التي 

یتصرض ھاء والتی تتحكم في مستقبل العالم کے تن فا سیت بیو بت 
الانتباه لبعض وجوه هذه المشاكل واظهار صلاتہا في «تركيب» عام Aus‏ ولكنه 
(أي الكتيب) على أساس ورؤ ية حاصة للاشیاء». هو أبعد ما يكون عن ادعاء 
التنبؤ بالمستقبل. ويمكن ان نستخلص من هذا التركيب عدداً من الأفكار على 
شكل حلاصة. 

لقد اظهرت لنا الجغرافيا السياسية والجغرافيا- الستر اتيجية وجوب عدم 
النظر للعالم كلوحة تزينها دول مفصولة عن بعضها بخطوط تسمى الحدودء بل 
كمنظومة مؤلفة من مجموعات كبيرة دائمة التطور ضمن اطار توازن موقت. وان 
استقرار هذا التوازن وامكانية التحكم بتغيراته يعتبر معياراً لفرص السلام والتقدم 
الانساني. 

وقد أظهرت الوقائع من جانبها أن هذه المجموعات نفسها توزع على شكل 
«قبيلتين» تقفان بمواجهة بعضهم البعض فوق الكرة الأرضية یکاملها بسبب 
عوامل طبيعية وبشرية متنوعة. وایدیولوجیات متعارضة جذرياً . ويرتدي صراع 
هائین القبیلتن اشکالا متعددق ویستخدم وسائل متنوعه ة جدا منها ال حرب الباردة 
والحرب الساخنةء والنزاعات بأشكاها الختلفة والتعایش السلمي واستخدام 
السلاح وا مال والایدیولوجیات . 


وفي كل الحالات يبقى ادف الدائم هو تمزيق «القبيلة المعادية» بقلب 
عناصرها واعضائها الواحد تلو الآخر. وقبل کل شىء أولئك الذين يشغلون 
«مناطق مفتاحية» أو نقاط اتصال في العا . ۱ 

والعام الغربي لم یستطم حتی الآن القیام الا «بعملیات اعاقة» تتخللها 
مراحل مريرة» آوعلی أحسن حال «توقفات» |S‏ حدث في کوریا وکوبا؛ ویجد 
نفسه gle‏ الغرب» في موضع التهم «خطاً ام صوابأ» على الصعيد الایدیولوجي ؛ 
وهذا يشكل معوقاً رهيباً لتحركاته في هذا الصراع . 

ولقد حان الوقت. وأصبح الآن مکنا أن تؤدي عوامل ال جغرافيا - السياسية 
والمبول الطبيعية وظائفها العادية فتغير «منحی الأحداث». وقد حدث مثل هذا 
التحول بالفعل» كا ظهرت بعض المؤشرات التي تدل على امكانية التحول حتى 
في قلب القبيلة الماركسية نفسها. 

اما بالنسبة لفرنسا فإن حضارتہاء واحتياجاتها وأمنها تجعل مكانها الطبيعي 
في جملة العالم الضربيء وان انحسارها الى حدود «مضلعها السداسي» لا يغير 
شیشاً بل على العكس OY‏ ذلك يجعل منها عنصراً من آوربا الغربية» ومكانها 
سيحسب له الحساب في القارة الاوربية كلها وني العالم أجمع اذا ما احسنت استثمار 
وضعها وسمعتهاء ولان موقعها والاشعاع العالي الذي ورئته من ماضیها تمكنها 
أن تکون بنفس الوقت الرئة التي تتنفس منها أورباء والقاعدة التي اليهاني 
المستقبل «الوحدة الاوروافريقية» التي تمليها قوة الاشياء . 

واذا كاتت «سياسة العظمة» قد أصبحت مفتوحة أمامها فمن واجبها أن 
تسلك هذا الطريق الزدوج: 

طريق غرب أورباء والطريق الافريقي المحيطي . 


۱9۹ 


تقديم ES‏ ا كل لال يمو Be NR‏ ل ا :۵ 
المقدمة نس ریب ا سای ا 
المزء الأول : ا مغرافیا السياسية کو کو یھو ہہ ھی 
الفصل الأول: لمحة تاريخية 1 تا و ees‏ ھا 
الفصل الثاني : ميزة SLE‏ الجغرافيا السياسية 8 
الفصل الثالث : الطابع الجغرافي ‏ السياسي للعالم الحالي . . . 6ه 
الحزء الثاني : ال جغرافيا الستراتيجية Senco‏ کم cnet ach leds‏ ۱۲ 
الفصل الرابع : تطور الستر اتیجیة AOD ee‏ 
الفصل ا خامس : محاولة لدراسة الستر اتیجیة کو تا ۹3 
الفصل السادس : الوجه الجغرافي ‏ الستراتيجي 
للعالم الحالي RS seat ated‏ 1 1 1 1 ری ۹۷۶ 
الفصل السابع : عناصر ستراتيجية المستقبل Eee‏ 
الخلاصة e Sees‏ ۱8 


\ov 


صدر عن الأهالي 


١‏ النباتات الطبية واستعمالاتها 

۲ - المعنزلة والفكر الحر 

۳۳ ساعة الشؤم (رواية) 

4 من الاتجاهات الفكرية في سورية ولبئان 
ه ‏ والليل الذي يسكئني (شعر) 

٦۔‏ الفضاء هذا العالم الجديد 

۷ - السینما والقضية الفلسطينية 

۸ - آناباز (قصيدة طویلة) 

۹۔ الفرسان الثلائة رللاطفال) 

۰ - الداء السكر ي 

۱ - المرأة في حضارات بلاد الشام القديمة 
۲ - آزهار الکرز (أشعار يابانية) 

۳ - وضاح ولیلی رثلاطفال) 

4 - القيامة والزبال رمسرحیتان) 

۵ - الذاكرة والغضب (رواية) 

. حکایة الرجل الذي رفسه البغل (قصص) 
۷ - حکی لي الاخرس (سخریات صغيرة) 
VA‏ قدّاس من أجل فلاح اسباني (رواية) 
۹۔ البطل الملحمي في روايات عبد الرحمن منيف 
٠‏ - الذهب (قصة للاطفال) 

۱ - التلوث وحماية البيئة 


VY‏ مسرح الريادة ردراسة) 

7 طبرصف والزيئبية 

٤۔‏ الكاتبات السوريات ۱۸۹۴ - ۱۹۸۷ 
Yo‏ = حطین 

٦۔‏ الانتغاضة ہالکاریکاتیر 


د. محمد العودات ود. جورج لحام 


د. عادل العوا 

غابرييل غارسيا ماركيز. ترجمة صالح علماني 
د. عبدالله حنا 

ممدوح عدوان 

مجموعة من الباحئین. ترجمة عيسى طنوس 
حسین العودات 


سان جون بپرس ترجمة عبد الكريم كاصد 
سليمان العيسى وصلاح مقداد 

د. a‏ الرحبي 

علي اليم 

ترجمة عدنان بغجاتي 

سليمان العيسى 

ممدوح عدوان 

فائز الزبيدي 

وليد معماري 

رامون خ . سید ترجمة عاصم الباشا 
2 أحمد جاسم الحميدي 

بحی الشیخ 

د. محمد العودات 

عدنان عمامة 

مروان المصري 

یوسف سامي اليوسف 


الأهالي 


۷ - زوبك (رواية) 

۸ - الطفل والاحلام ردراست) 

4 - من قاموس التراث 

۰ - الحب والظلال رروایة) 

۱ - دراسات في أدب عبد السلام العجيلي 

۲ ۔ قیامة عبد القهار عبد السمیع 

۳ الحياة الفكرية في حلب في القرن التاسع عشر 
4" - أرق الليلة الفاصلة 

٥۔‏ اللفق (رواية) 

٦۔‏ كيف تُکتب الر وایة؟ 

۷ - الرؤية المنهجية لدراسة الأخلاق 

۸۔ تسعة أشهر للولادة 

۹ - مرایا صغيرة (شعر) 

۰ - السواد (روایة) 

١‏ ۔ الجغرافية السياسية والجغرافية الاستراتيجية 


تحت الطبع 


- السوال الا خر 

- سو رية المجنوبية 

۔ ارتقاء المجتمعات الشرقية 

- تفاح الشيطان (رواية) 

۔ النقد الاديي الحدیث 

۔ الشدوڈ الجنسي 

- سوسیولوجیا الرواية 

- موت مدرس التاریخ (قصص) 
۔ بم التعلل (شعر) 


عزیز نسین ترجمة: عبد القادر عبد اللي 
د. عبد الرزاق جعفر 

هادي العلوي 

ايزابيل الليندي» ترجمة: صالح علماني 
مجموعة من الکتاب تحرير: ابراهيم الجرادي 
حسن . م. یوسف 

فرید جبحا 

ميف حوراني 

ارنستو ساباتو, ترجمة : عبد السلام عقيل 
غابرييل غارسیا مارکیز - ترجمة صالح علماني 
محمد الجير 

ترجمة غازي أبو عقل 

شيركو بيكه س 

حسن حمید 

أحمد عبد الكريم 


فاضل الربيعي 

مجموعة من المترجمين 
مجموعة من الباحثین السوفييت 
احمد يوسفف داوود 

سمر روحي الفيصل 

5 ناجي المحيوش 

عبد الرزاق عيد 

حاتم علي 


حميد العقابي 


al Ci ۳۷30‏ ا 


7089 ral 


کتساب : وا لحغسرافیسا - السياسية, والجغسرافينا 
الستراتيجية» الذي نقدمه اليوم للقارىء العربي» هوحاولة 
موضوعية جدية أقدم عليها المؤلف الأمبرال «بيير سلير پیه» 
لتعيد هذا الميدان الشائك شديد الوعورت وتأطبره والسعى 
للاحاطة بفروعه ومقوماته وأسسه العلمية والتاريخية العديدة»"” 
وجعله في متناول الباحثين والخبراء والقادة من سیاسیین. 
وعسکریین . 

واعتقادنا أن شمولية البحث رغم كثافته وايجازه. تلفت 
انتباه القادة الى التشابك والتأثير المتبادل للعناضر الأساسية 
التي تشكل مكونات مايمكن تسميته بعلوم «الجغرافيا 
السپاسية والحغرافيا - الستر اتیجیة». 

فالکان والزمان والانسان. هي العناصر الاساسية هذه 
العلوم . 


